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مقدّمة

        تعــد الرحــات من مصادر امعلومات امهمة التي تســاعد عــى معرفة تاريخ امدن 
التــي تــم وصفها من قبل الرحالة التي مروا ها ، ومــا يُذكر ي تلك الرحات ا يمكن 
جاهله لكونه غني بامعلومات وامشاهدات، وي أزمان ختلفة ، فكان الرحالة يتجولون 
ي البلدان التي يرغبون، ويصفون مشــاهداهم بدقة، ، مثل اأحداث امهمة التي تؤرخ 
لتاريخ امدن التي يزوروها ، ووصف رجال الدولة ، والشعوب ، واأزياء ، والعادات 

والتقاليد ، واأخاق ، والضيافة، وامأكل ، وغرها .
     ففي هذا الكتاب سلّط الشيخ حمد ناظم البيضاي ، والباحث أمد فاضل امسعودي، 
من وحدة الدراسات ي مركز تراث كرباء ، الضوء عى أبرز الرّحالة العرب واأجانب 
الذيــن زاروا كرباء أو مرّوا ها واأســباب التي كانــت وراء هذه الرّحات ، فذكراها 
بحسب تسلسلها الزمني ، معرفة واقع امدينة والتطور الذي طرأ عليها عى مرِ العصور، 
لكون هؤاء الرَحالة دوَنوا ما شاهدوه ومن ثمّ يصبح عند القاريء الكريم تصورٌ كامل 
عــن تاريخ امدينة من وجهة نظر الرَحالة ، وتــم نقل النصوص قدر اإمكان كا وثقت 
ي كتــب الرحات كي ا يكون هنــاك اختاف ي األفاظ أو الصياغات أو الرمات، 
مــا يؤثر عى تصور القــارئ ، كا ذكرا تاريخ كل رحلة هجرة وميــادًا ، أو تاريخ وفاة 

الرحالة ، أو القرن الذي عاش فيه حن م هتديا إى تاريخ الرحلة.
        لكتاب،)كرباء ي مذكرات الرحالة( أمية كبرة لدراسة تراث هذه امدينة وشعبها 
وعارها وطبيعتها ي اأزمنة السابقة ، فهو يعطي الصور الدقيقة حياة الكربائين التي 
زامنها الرحالة ، حيث تتمتع هذه امدينة بخصوصية ميزها عن باقي امدن لكوها مركزًا 
دينيًــا، وحطًا مفرق الطرق ، إضافة إى أميتها ااســراتيجية الكبــرة ، فهي مزارٌ مهمٌ  
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للمسلمن وغر امســلمن من ختلف بلدان العام هذا من جانب ومن جانب اخر ترز 
أميــة هــذا الكتاب ي أنّــه يُظهر القيمة القدســية  هذه امدينة التي كانت ســبباً ي قدوم 

الرحّالة لاطاع عليها وعى أثرها العامي ي جاات احياة امتنوّعة.

   اللجنة امرفة عى اموسوعة 
                             العتبة العبّاسيّة امقدّسة

قسم شؤون امعارف اإسامية واإنسانية   
مركز تراث كرباء   
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رحلة ابن حوقل امو�صلي )362هـ /973م( 

        هو أبو القاســم حمد بن عي اموصي البغدادي امعروف بابن حوقل، رحالة 
مــن بلدة نصيبن باجزيرة اخذ التجارة مهنة له وبدأ جواله من بغداد عام 331 هـ  
فحملته أســفاره إى شــال أفريقيا واأندلس وزار نابوي وبالرمو ي إيطاليا، كا 
زار العراق وإيران وجزءًا من اهند وعاد من أســفاره عام  362هـ /973م وهذا 
يعنــي أنه قى ي الرحال نحو ثاثن عاماً . عاش ابن حوقل طوياً ي قرطبة ي 
عهــد عبد الرمن الثالث والتقى بااصطخري فأعجب به اأصطخريُ وتناقشــا 
عــن كتابه )امســالك وامالك(. يقول ابن حوقل ي كتابــه: )صورة اأرض( عن 
مدينة اإمام احسن )( ما نصه:» وكرباء غري الفرات فيا حاذي قر ابن 
هبر، وها قر احســن بــن عي صلوات اه عليها، وله مشــهد عظيم وخطب ي 

أوقات من زيارته، وقصده جسيم«)1(.

1-   ابن حوقل، أبو القاسم بن حوقل النصيبي ) ت بعد سنة 367هـ(، صورة اأرض، مكتبة احياة، 
بروت، 1992، ص218 ؛ عطية  جليل، نظرة امسترقن والرحالة إى الروضة احسينية، ط1، بيت 

العلم للناهن، بروت، 2008م، ص 19.
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رحلة اأبن بطوطة) 725هـ - 1323م( 

       هــو حمــد بن عبد اه بن حمد بــن إبراهيم اللواي، الطنجي، أبو عبد اه توي 
سنة 779هـ ، امعروف بـ )ابن بطوطة(. بدأ ابن بطوطة رحلته من طنجة ي رجب 
عام725هـ/1323م وقد طاف امغرب، مر، الشــام، احجاز، العراق، فارس، 
اليمــن، اجزيرة العربية، ســواحل أفريقيا الرقية، آســيا الصغرى، شــبة جزيرة 
امالديــف، جزيــرة القرم، الســند واهند، ســيان، باد الغال، جاوة، ســومطرة، 
اأندلــس، جزر القمر، الصن، الصحراء الكرى، وباد ما وراء النهر، وتوي ي 

مراكش عن عمر 75 عاماً سنة 779 هـ /1377م.
        وجاء وصفه لكرباء من كتابه امسمى )غرائب اأمصار وعجائب اأسفار(: 
 )(إى مدينة كرباء مشهد احسن بن عي )ثمّ ســافرنا منها )أي مدينة احلة«
وهي مدينــة صغرة حفهــا حدائق النخيل، ويســقيها الفرات والروضة امقدســة 
داخلها، وعليها مدرســة عظيمة وزوايا كريمة فيهــا طعام للوارد والصادر، وعى 
باب الروضة احجّاب والقَوَمة. ا يدخل أحدٌ إاّ عن إذهم، فيقبل العتبة الريفة، 
وهــي من الفضة وعى الريــح امقدس قناديل الذهب والفضــة، وعى اأبواب 
أســتار احرير، وأهل هذه امدينة طائفتان أواد زحيك وأواد فائز...، وهم ميعاً 

إمامية يرجعون إى أب واحد«)2(.

2-  ابن بطوطة، حمد بن عبد اه بن حمد)ت779هـ(، رحلة ابن بطوطة )غرائب اأمصار وعجائب 
اأسفار(، دار الرق  العري، بروت، د – ت ، ص157.
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خطط مسرة رحات ابن بطوطة

الرحالة ابن بطوطة الطنجي 
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رحلة امطراقي زاده �صنة) 941هـ / 1534م (

        وهــو نصوح أفندي الســاحي بن عبد اه قرة كوز امشــهور بمطراقي زاده.  
مؤرخ ورحالة ورياي و مهندس عسكري ورسام أصله من واية البوسنة .

        صحب السلطان سليان القانوي ي معظم رحاته العسكرية ومنها ملته عى 
العراق ويظهر أن أمر براعته ي التأليف و الرســم قد اشــتهر عهد ذاك حتى كُلفَ 
بمهمته تســجيل وقائع احمات العســكرية التي شــارك فيها ، وتزيينها بالصور 
املونــة التــي مثل امــدن و القصبــات التي مر ها اجيــش العثــاي، امرافق الذي 
صاحب الســلطان ســليان القانوي خال ســنة 941هـ / 1535م. ومنها مدينة 
كرباء امقدســة التي رسم لوحات متعددة ها ولريح احسن )( ولريح 
العبــاس )( و مقــام الصــادق )( ومقام يدعى أنه لعــي اأكر وعبد اه 
الرضيــع )( ولوحــات ملونة ميلة أخرى لكل اأماكن و امقدســات التي 

مرها ي رحلته، فضا عن الوصف الدقيق الذي جاء فيه : 
        مبنى الريح : »  حتل مبنى الريح وسط الصحن ، وتظهر واجهته كاملة، 
بســبب إنــه – أي امطراقي زاده- اختار أن يرســمه من جهــة الداخل إى الصحن 
من بوابة امشــهد الرئيســية، وتتألف واجهة امبنى من بوابة عالية كبرة معقودة من 
اأعى تتقدمها طارمة مرتفعة تعلوها قبة مستقلة حززة طوليا ، ومنخفضة ا رأس 
هــا ، تقف عى رقبة بيضاء ها عدد من النوافذ الطويلة يظهر منها مس ، وا يبعد 
أن تكون هذه القبة مغطاة بالذهب أو الرصاص ، وحيط بالباب من اخارج ريط 
عريــض ملــون باأخر ، يمكن أن يكــون من اآجر امزجــج ، ويُدلف من هذا 

الباب إى باب داخي له عقد مفصص بثاثة فصوص.
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        حيط بالباب صف من نوافذ مســتطيلة عليها شــبابيك من قضبان متقاطعة ، 
اثنان عن يمن ومثلها عن الشــال أيضا ، والغالب أها عقود صُم غر نافذة تزينها 
لوحات زخرفية مذهبة ، بينا يوجد ي الوســط ، ي مكان يعلو قبة الباب امذكورة 
عقد عريض عى الطراز اهندي ، وهو النموذج الوحيد هذا الطراز ي هذه الصورة. 
أما امســتوى الذي يي هذا الصف من النوافذ ، وهو امســتوى اأدنى إى اأرض، 
فثمــة أربع نوافذ مســتطيلة عموديا ، وبن مســتوى النوافذ هاتــن ، يوجد ريط 
عريــض من الزخارف اآجرية امزججة ، وأقوام هذه الزخارف صفان أفقيان من 
عرة مربعات متاثلة ، مســة عن يمن الباب ومثلها عن شال ، ي كل مربع طر 
فارد جناحيه بلون أبيض ، وتفصل بن هذه امربعات أرضيـة بلون بنفســجي وي 
أعى هذه الواجهة ، يوجد ريط أفقي ملون باللونن اأبيض واأزرق عى شكل 
سلســلة من أنصــاف دوائر مراصة ، يظهر إنه من اآجــر امزجج ، ويعلوه ريط 
آخــر بلون أصفر امع ، ويــي ذلك طارمة بارزة ، زينت بزخرفة عى شــكل خط 

ملتوٍ يتكون من أشكال معقوفة متقاطعة تشكل سلسلة متداخلة احلقات . 
        وهــذه الطارمــة حافــة زينت بزخرفة تتألف من قطع ملونــة باللونن اأبيض 

والبنفسجي يشكل تكرارها أشكاا مربعة . 
         وحيــط بالواجهــة امذكــورة ، وبضمنهــا الطارمــة، ومــن اجانبــن قاعدتان 
عريضتان وتتألف كل قاعدة من ثاثة أقســام أدناها إى اأرض عريض مزخرف 
بزخرفة نباتية تشكل أوراق عنب ملونة باللون البني ، ويعلو هذا القسم قسـم آخر 
مكســـو بلون أخضـر ، ويرجح أن تكون من اآجر امزجج ، وي وســط كل من 
هذين القســمن مســتطيل مؤطر بحافة خراء غامقة أما أرضيته فبلون بني فاتح 
والغالــب إنه باب يتكون مــن مراعن، وفوق كل باب لوحــة أفقية حتوي عى 
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ريط كتاي .
        أما القســم الثالث فمربع مزين بكســاء من اآجر امزجج امزخرف بزخارف 
دقيقة باللونن اأخر والبني الفاتح مثل أشــكاا هندسية سداسية مرصوصة ، 

كهيأة بيوت النحل .
        ويعلو الطارمة التي أرنا إليها جدارٌ مكســو بكســاء آخر من اآجر امزجج 
امزخــرف بدقة ، ولكن بلون أخر فاتح . ويوجد عى هذا اجدار ثاث لوحات 
مستطيلة عمودية ، ملونه بلون أصفر يمكن أن يكون مذهبةً ، وبينها دائرتان باللون 
نفسه ، وداخل هذه اللوحات زخارف غر واضحة ، ولكن موقع هذه األواح ي 
أعى الباب ووســط الواجهة جعلنا نرجح أها كانت حمل كتابات تذكارية تشــر 

إى تاريخ العارة واسم من قام ها . 
        وعــى كتفــي هــذه الواجهة كلهــا ، وبالتحديد فوق القاعدتــن امذكورتن، 
توجد قبتان تتخذان شكل نصف كرة ، مكسوتان باآجر امزجج اأخر اللون، 
امزخــرف باللــون البنــي ، بزخارف تبــدو بالغة اجــال والدقة . ولــكل قبة رقبة 
بنية اللون تســتند إليها ، وهي تتميز بســعة فتحتها العليــا واجاهها نحو الضيق ي 
اأسفل. وي أعى القبتن ميل معدي ثبتت عليه عدد من الكرات الامعة امتدرجة 
احجم ما يوضع ي قمم القباب وي مكان يعلو هذه الواجهة رسم امطراقي صورة 
حجــرة امرقد الريف مع أن مكان هذه احجرة هو ي داخل البناء بالطبع، ولكنه 
أراد أن يرفعها ي مكان علوي لسببن أوها كي ا حرم الشاهد من التمتع بشكلها 
الــذي حجبه جدار الواجهـــة ، والثاي لكي جعلها ي وســط النصف العلوي من 

الصورة تأكيدا عى مركزيتها وأميتها ااستثنائية . 
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        وتأخــذ حجــرة القر شــكا مربعا كاما ، حيث يوجــد القر الريف، وهو 
الوحيد ي الصورة الذي رســمه امطراقــي بأبعاد ثاثة ويظهر ملونا باأصفر، بينا 
لــون فضــاء احجرة باأبيــض دالة عى طهارة امــكان ونقائه ، ولكــي يتميز عن 
األوان التي لونت ها الصورة كلها . ويوجد عى القر صندوق من اخشــب غر 
مزخرف وتتدى من ســقف احجرة فوق القر مشــكاة مشــدودة بساسل رفيعة ، 
تأخذ شــكا اســطوانيا تقريبا فقسمها السفي يأخذ شــكا كرويا ، وتتصل به من 
اأعى رقبة عالية ، وتتدى من أســفلها سلسلة. بينا توجد مشكاوان أصغر حجا 
مثبتتــان فوق رأس القر وقدميه ، يتميزان بقر رقبتيها . وثبتت عى أركان القر 
مشــكاوات أربع تأخذ كل مشــكاة شــكل إناء عريض واســع الفوهة ينتهي بعنق 
طويل يزداد كلا زاد ارتفاعا . والراجح أن هذه امشــكاوات كانت من آثار العارة 
الصفويــة اأوى التي قام ها الشــاه إســاعيل الصفوي ، إذ جــاء ي تاريخ حبيب 
الســر مر خواندمر أن الشــاه زيّن احجرة باثني عر قنديا من الذهب اخالص 
وتعلو احجرة قبة خراء عى شــكل نصف كرة تســتند عــى قاعدة مربعة وهذه 
تســتند عى رقبة ها نوافــذ كبرة معقودة تظهــر منها واحدة ي قمتهــا برج دائري 
صغــر له نوافــذ ضيقة طويلة وتغطيه قبة صغرة أخــرى تعلوها كرة وعى جانبي 
هذه القبــة توجد مئذنتان ملونتان باللون اأخر الغامــق وعليها زخارف نباتية 
وقد اختزل الرســام القســم العلوي من بدن امئذنة فبــدا حوضها امغطى وقد كاد 
أن يتصل بقمتها ، وهذه القمة عى شــكل زهرة بيضــاء حتضن قبة مكورة بيضاء 
اللــون ، والذي نــراه أنه أراد هذا ااختزال أن يضــع للمئذنتن مكانا فوق حجرة 
امرقــد الريف بعد أن اضطر إى رســم حجرة امرقد الريــف ي مكان افراي 

يعلو مبنى الريح نفسه .
وتشــر دائل آثارية إى أن السلطان اجائري أمد بن أويس هو الذي أمر ببنائها 
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سنة 786هـ/ 1384م.
        كا يوجد عند جداري الغرفة من اخارج لوحتان مفرغتان بزخرفة نباتية «)3(.

3-   ينظر، رؤف، عاد عبد الســام ، العراق كا رســمه امطراقي زاده ســنة 941هـ /1534م ، ط1، 
مركز كرباء للدراسات والبحوث ، العتبة احسينية امقدسة، كرباء، 2015 ، ص11، ص47- 73.
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لوحات رسمت من قبل امطراقي زاده مأخوذة من رحلته إى العراق 
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رحلة �صيدي علي الرئي�س ) 961هـ / 1554م(

هــو اأمرال ســيدي عــي رئيس الركــي كان قائد اأســطول امري ي 
الدولة العثانية إبان حكم السلطان سليان العثاي .

        وهــو بحار وإداري و كاتب وشــاعر تركي يعرف)كاتب رومي(- أي كاتب 
تركــي- رقي إى رتبة )كتخــدا( أثناء ملة الســلطان ســليان القانوي )1520-

1566( ضد الصفوين . 
        بعد أن انتر عى اأسطول الرتغاي ي اخليج العري سافر إى السند واهند 
وإيــران وأفغانســتان  و العــراق و باد أخرى، قال ي رحلتــه التي وصل فيها إى 
كرباء ســنة 961هـــ: »  عرت هر الفــرات بالقرب من مدينة امســيب الصغرة 
ووصلــت كرباء حيث قمت بزيارة رحي الشــهيدين احســن )4( واحســن، 
وبعــد أن انتقلت إى ســهل بالقرب من شــثاثة أو شــفاثة – عــن التمر-  وصلت 
ي اليوم الثاي إى النجف )احرة( زرت أرحة آدم ونوح وشــمعون و عي ومن 

هناك تابعت طريقي إى الكوفة«)5(.

.)(4-  يقصد به قر أي الفضل العباس
5-   رحات بن العراق وبادية الشــام خال القرن الســادس عــر ،ط1، ترمة وتعليق، أنيس عبد 

اخالق حمود، امؤسسة العربية للدراسات والنر، بروت،2013، ص16،ص34.
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رحلة القا�صي نور الدين) 956-1019هـ / 1534- 1610م (

        ضيــاء الديــن القاى نور اه بن الســيد ريف بن نور اه بن حمد شــاه بن 
مبارز الدين مندة بن احســن التســرى امرعي ولد سنة 956 هـ واستشهد سنة  

1019هـ .
        كان امرجــم مــن أكابر علاء العهد الصفوي معارا للشــيخ العام  البهائي، 
كان عامــا كبــرا بعلمه له عدد كبر من امؤلفات والرســائل بلغ عددها ما يقارب 
امئة بن كتاب ورســالة وباللغة العربية والفارســية واأوردية، وأوها كتاب رح 

إحقاق احقّ الذي كان سبب استشهاده ي اهند. 
        زار القاي نور الدين مدينة اإمام احسن )( ي القرن العار اهجري، 
وقد وصفها بقوله : » إن مشهد كرباء من أعظم اأمصار وجمع كل خيار الديار، 
واماء العذب جري ي غدراها، والبســاتن الغنّاء حيطها. وقد قيل ي فضيلة تربة 
كربــاء وثواب زيارة امرقد امنور احســـيني روايات كثيـــرة، ومعظمهـا صيغت 

بصورة شعرية«)6(.

6-   ينظر ، احســيني ، جال الدين ، فيض اإله ي ترمة القاى نور اه ، چاپخانه ركت ســهامى 
طبع كتاب ، 1367هـ ؛ آل طعمة ، عبد احسن الكليدار ، بغية النباء ي تاريخ كرباء ، حقيق ، عادل 

الكليدار ، مطبعة اإرشاد ، بغداد ، د – ت ، ص20.
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رحلة الرتغاي بيدرو تيخرا )1013هـ /1604م( 

           ولد الرحالة ي مدينة لشبونة الرتغالية، بدأت رحلته من سـنة 1601 إلـى 
1605 م، وسافر خاها من الرتغال إى اهند عر رأس الرجاء الصالح ومن اهند 
إى إيطاليــا عر باد فارس، والعراق، وباد الشــام، وي يــوم اجمعة اموافق 24 

أيلول من سنة 1604م وصل إى مدينة كرباء. وقال عنها : 
وصف مشهد احسن

        »إن مدينة )مشــهد احســن( أو )اإمام احســن(، مدينة كبرة مفتوحة تضم 
أكثــر من أربعة آاف منزل، كثر منها جيد العارة ولكن بناءها بائس. والســكان 
من امواطنن العرب، ومن اأتراك الذين تم إرســاهم للسيطرة عى امنطقة، ولكن 
م يكــن أحــد منهم موجــوداً ي حينه وإنا ذهبــوا ميعاً إى بغداد بســبب احرب. 
وللسبب ذاته ، غادر امدينة كثرٌ من العجم و الفرس اعتقادهم إهم ليسوا بمأمن 

هناك طاما احرب مستمرة بن أمتهم واأتراك. 
        وســكان مشــهد احســن كلهم من الشــيعة مثل سكان مشــهد عي النجف، 
وســقوف اأســواق كلها معقودة بشــكل جيد، وامواد الرورية وافرة أن كثراً 

من جار الدول امختلفة يلتقون هناك.
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        وهناك جامع تعلوه مئذنة، مكرس للحسن بن عي الذي مات عطشاناً ي هذا 
امكان الذي كان صحراوياً ي حينه. وهذا فإن امحمدين، وا ســيا أولئك الذين 
من هذه الطائفة ..... يعتقدون أن تقديم اماء للسائلن إحساناً ي سبيل اه؛ فرى 
الكثرين منهم جوبون الشوارع بقرب اماء والطاسات النحاسية النظيفة ويقدمون 

الراب للعطشى دون أن يسألوا مااً ، لكنهم ا يمتنعون عن أخذه إذا أُعطوا.
        إن امســجد وامئذنــة هنــا، مثــل امســجد وامئذنة اموجودين ي مســجد عي، 
فخان وميان وأنيقان. مع أها أحدث منها ببضع سنوات. فإها شيدا بالطريقة 
ذاها، وزُيدا هبات الشــيعة، وما يبدوان أفضل بكثر. وامادة التي بنيا منها اآجر 

واماط، وبعض اآجر امزجج الافت لانتباه، وبعض الزخارف اموزائيكية.
        وهذه امدينة جهزة جيداً باحنطة والشعر والرز واخضار والفواكه واللحوم، 
التــي تباع بأســعار زهيدة. وامنــاخ أكثر اعتداا من مناخــات اأراي التي أتيت 
منهــا تواً. هناك بعض اآبــار ذوات امياه الصاحة للرب، فضــاً عن الكثر من 
اأشــجار والفواكه اموجودة عندنا ي أوربا. وتُســقى اأراي من قناة يتم ملؤها 
من هر الفرات الذي يفيض مســافة ثانية فراسخ ي وقت الفيضان. وهناك الكثر 
مــن قطعان الدواب الكبرة والصغرة التي تتغذى عى اأعشــاب امحيطة بامدينة 
وا ســيا ي بعض الســهول امنخفضة التــي تبقى خراء معشوشــبة ما تبقى من 

السنة بسبب مياه اأمطار التي تتجمع فيها شتاءً . 
        وعند طرف امدينة باجاه هر الفرات، هناك مســتودعان مربعان كبران، يبدو 
أها كانا يُســتخدمان أماكن للراحة والضيافة بسبب وجود آثار الغرف والدهاليز 
امحيطة ها. و ما واســعان جداً. ويتم حالياً خزن مياه القناة هناك التي تُســتعمل 

حينا تشّح امؤن. 
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        هــذه امدينة ومدينة مشــهد عي خاضعتان لأمر نــار وهو ملك عري تابع 
للســلطان الركي الذي يعيش عى هبات تلك اأراي وهذا السبب، وبينا كنت 
هنــاك، بيعت علينا خيول مطهمة وأســلحة ثاثن أو أربعــن تركياً ؛ إذ قام عرب 
تلك امدينة بقتلهم وســلبهم، فهم غالباً ي حالة مرد بســبب احرب الفارسية وما 
تبعتها من انســحاب احامية الركية التي كانت تلك اأراي موزعة بن أفرادها، 
فلم يبقَ للســكان ما خشــون عليه . وهــم ي العموم يســتخدمون اجال واخيول 
واحمــر والعجول . والناس هنــا ذوو مامح ميلة ومظهر مقبول لكنهم ليســوا 
مبالغن ي ملبســـهم ومعظــم الرجال يمتطون اخيول . وهــذه امدينة ، مثل مدينة 
مشهد عي ، شحيحة باحطب جداً، وبداً منه  فهم حرقون معظم الروث امجفف 

للثران واجال«)7(.
  

ــ  7-   حمــود ، عبــد اخالق ، رحلة بيــدرو تيخرا من البرة إى حلب عــر الطريق الري ) 1604 ـ
1605( ، امؤسسة العربية للدراسات والنر ، ط1 ، 2003 ،ص73-74 ، ص77.
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صورة للرحالة الرتغاي بيدرو تيخرا ببزته العسكرية 
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 رحلة ديلافاليه )1025هـ/1616م(

        بــرو ديلافاليه : ســائح إيطاي من أشــهر مــن زاروا بلدان الــرق أوائل القرن 
السابع عر. 

        ولد ديلافاليه ســنة 1586م وتوي 1652م، وقام بســياحة واســعة اســتغرقت 
مســة أعوام )1616 – 1621م( زار خاهــا أرض الرافدين وإيران وبعض البلدان 
الرقيــة اأخرى. حيث درس واتقن لغات رقية عدة. وكان ي اثناء زيارته للعراق 
هتــم باآثار كبابــل وأُور، فهو م يكن جرد ســائح بل عاماً آثاريًــا، مطلعًا عى ما جاء 
من التوراة وامصادر اإغريقية من إشــارات أثرية، ويعد )فال( أول من نقل إى أوربا 
ألواح اآجر امنقوشــة بالكتابات امسارية وأكسبها شهرة بن اأوروبين ، وقد التقى 
ي رحلته بفتاة عراقية ي بغداد اسمها )معاي بنت حبيب جان جويريدة ( فقام بخطبتها 
فامتنع أهلها ثم رضخوا ي هاية اأمر فتم الزواج منها ، ولعل أمل صفحات الرحلة 
مــن الناحية اأدبيــة هي تلك التي يصف هــا حبه معاي وفرحه بالــزواج منها . لكن 
زوجته معاي توفيت ضحية اماريا ي 30 كانون اأول 1621 بعد مس سنوات من 
زواجهــا ، فحمل رفاهــا أربعة أعوام بعد أن قرر حنيطها بطريقــة بدائية بوضع كمية 
كبرة من الكافور اهندي ي داخل جثاها ، وأوى عى صندوق من خشب الصندل 
أحكم سده بمسامر حديدية كبرة من صنع حي فحمل معه جثتها امحنطة من مكان 
إى آخر، ي باد فارس واهند والبحر العري والعراق وسوريا، وم هدأ له بال إا بعد 
أن أوصلهــا إى رومــا وأنزها بيديــه ي ريح اأرة بن والديــه ي واحدة من أمل 

كنائس روما وأقدمها كنيسة مريم العذراء.  
وقــد دون رحلته ي رســائل كتبها باللغــة اإيطالية بعث ها إى صديقه ماريو شــيبانو 
أســتاذ الطب ي نابوي، وقد طبعت بعد ذلك ي جلدين ســنة  1653م، ثم ترمت إى 
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الفرنسية ولغات  أخرى. 
        زار )ديلافاليــه( آثــار بابــل والكفل ثم كرباء وامتدح  أهلهــا، غر أنه قال إهم 
حــذرون جاه الغرباء، وي )اخــان( الذي أقام فيه عدة أيام، تعــرّف إى تاجر حفيات 
إيراي اقتنى منه جوهرات عدة ومسابح وقطعًا نقدية، تعود إى القرن العار اميادي. 
زعم اإيراي  إها ترقى إى العر العباي اأول، بينها إناء نحاي ادعى أنه يعود إى 
اخليفة الراي باه ]وهو حمد بن امقتدى بن امعتضد – امتوي ســنة  ثاثائة وتســع 
وعرين  للهجرة[ وذكر الرحالة أنه اقتنى منه أيضاً قطعًا نقدية ومسكوكات تعود إى 

عصور ختلفة بينها العر الساساي واأموي والعباي وعر اماليك. 
     من أطرف ما ذكره )فال( إنه عثر عند خروجه من كرباء عى شــجرة من الريم، 
تســمى شجرة امنتهى يتشــاءم منها العراقيون عندما تعرضهم ي السفر، فألقى عليها 
– صبــي كان ي رفقة قافلته – بأحجار لكي يبطل الر اموجود ي هذه الشــجرة، كا 

تتخيله العامة!.
        ويذكــر ي رحلتــه : » ي 29 حزيران هضنا منذ الفجر الباكر ورنا وم نتوقف إى 
ما قبل منتصف النهار عند ماء يقع بالقرب من بناء عظيم قديم العهد مشــيد باآجر، 
شكله مربع كامل، له ثاثة عر برجا مدورا من كل جانب من اخارج. بعض أقسامه 

يشيد عى أقواس معقودة، وغر ذلك .
        ي داخــل البنــاء قاعــات عديدة وغرف بمنافذ كثــرة ، وفناء كبر ، وا أعلم أهو 
فناء أم إنه كان معقودا فســقطت عقادته ، لكني ا أرجح ذلك. يطلق العرب عى هذا 
البناء )قر اأخير( وم اســتطع معرفة أصل البنــاء: أكان قرا أم هيكا أم قلعة؟ 

لكني أميل إى ااعتقاد بأنه كان قرا .
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         لقد كنا ي ذلك اموضع عى مســافة نصف هار ســرا إى اليمن لنصل إى )مشهد 
احســن( أي موضع استشــهاده ي أرض كرباء وهو مدفون هنــاك واموضع مأهول 
بالســكان ، ورحه مزين وعليه بناءٌ فخم عى الطراز اإســامي، وهو مكان مقدس 
يزوره امســلمون. عندما مررنا من هناك كانت كربــاء اتزال حت حكـم القزلبـاش 
الفرس، فقد أخذوها من اأتراك مع أراي منطقة بغداد بأمعها، وهي ليســـت بعيدة 
عنهــا. توقفنــا هناك إذ علينا أن ندفــع ريبة لأمر نار بن مهنا شــيخ تلك البادية، 
وللدقة جب عي أن أقول: إن الريبة تدفع للشــيخ أي طالب نجل الشيخ نار، أن 
هذا كان قد طعن ي السن واعتكف عى احياة الدينية بعد أن حج إى مكة فتنازل ابنه 
امذكور، وكان كاما آنذاك ي موضع يقع إى الشال الرقي من حل نزولنا ...«)8(.  

   

الرحالة ديلافاليه

8- ديلافاليه ، رحلة ديلافاليه إى العراق مطلع القرن السابع عر ، ترمة وتعليق ، اأب د. بطرس 
حداد ، ركة الديوان للطباعة ، بغداد ، 2001م ، ص 7، ص163-161 .
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لوحة مثل التبادل التجاري للرحالة ديلافاليه
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رحلة  فليب الكرملي )1038هـ/ 1629م (

        تعــد رحلــة )فيليب الكرمي( من الرحات امهمة، حيث تضمنت معلومات 
وأخبــارًا عن العراق ي النصف اأول من القرن الســابع عر، وصاحب الرحلة 
راهب ولد قرب )أفينيون( ي فرنســا ســنة 1603م، وكان اســمه قبل أن يرهب 
)اســري جوليان (، وقد نســب للعمل الرهبني ي باد فارس فقدم العراق ســنة 
1629م ي طريقــه إى إيــران، ثم عــاد إى العراق فنزل البرة ثــم أبحر إى اهند 

وتوي ي نابوي بإيطاليا ي 25 شباط 1671م. 
        للكرمي مؤلفات عديدة أمها )الرحلة الرقية( والتي نرت باللغة الاتينية 

سنة 1649م وقد ترمت بعد ذلك إى اإيطالية والفرنسية وغرها. 
        وم تكــن حصــة العراق كبرة ي هذه الرحلة، نظراً أن اهدف اأســاس منها 

كان باد فارس واهند. 
        يذكر الكرمي أنّه أثناء زيارته العراق كان الراع عى أشده بن إيران والدولة 
العثانية. وكانت كردستان العراق وساحة قتال قادها )الردار خرو(  الركي، 
ي حــن قاد )زينل خان(  اجيش اإيــراي من مدان، وذكر أن )الردار( حار 
بغــداد لكنه م يتمكن من اجتياز ســورها امنيــع، وي هذه اأثناء قتــل أمر أمراء 

اأناضول )داود باشا(. 
        يشــر الرحالــة إى أن احلــة حولت إى مرح حــري، وإن أهل كرباء كانوا 
يتمنــون خــذان العثانين الذيــن كانوا يســوموهم العذاب ويفرضــون عليهم 

الرائب ويسوقوهم إى حروهم بالقوة. 
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        زار )الكرمــي( أثنــاء وجــوده ي العراق أطال مدينة بابــل، ومنها توجه إى 
)كرباء(ووصف أهل هذه امدينة امقدســة بالطيبة والشجاعة، وقال: »إهم بكوا 
عندما ســـمعوا سـقوط مسجد مكة  وعم احزن أرجاء كرباء وراح أهلها يبكون 

متصورين قرب قيام الساعة«)9(.
        وصف هذا الرحالة أهل كرباء بشــدة التمسك بالدين اإسامي وقال إهم 
استعدوا لشهر رمضان بأن بعثوا أوانيهم النحاسية إى امُبيض لتبييضها، ورعوا 
بتجهيز بيوهم با يلزم من سكر وشاي ورز وطحن وحبوب ثم صعد امؤذن قبل 
صاة العشاء للرحيب بشــهر رمضان قبل حلوله بأيام وقرأوا آيات قرآنية وذكر 
أهم يتفاءلون لدى مشــاهدهم احيات خال السفر أهم يعتقدون أن اسم احية 

مشتق من احياة والبقاء وما شابه)10(.

9- دراسات حول كرباء ودورها احضاري، وقائع الندوة العلمية التي عقدت ي لندن بتاريخ 30-
31 1996، ط1، مؤسسة الزهراء، الكويت، د- ت، ص115.

10- دراسات حول كرباء، ص 115. 
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 رحلة تافرنييه )1073هـ/ 1663م (

        وهو جان بابتيســت تافر نييه رحالة فرني، تاريخ رحلته من ســنة  1663م 
إى سنة 1668م. 

        مــرّ بصحــراء كرباء وم يدخل إى امدينة امقدســة وقد صادف برحلته قراً 
وأغلب الظن هو ما يسمى بخان عطشان وقد جاء وصفه أثناء الرحلة كا هو:

        » اكتشــفنا قــرا كبــرا مشــيداً كلــه باآجر وي هــذا احتال عــى أن البقعة 
كانت تزرع ي اماي وأن اآجر قد رف باللَبنِ . إن ي هذا القر ثاث رحاب 
واســعة ي كل منها أبنية لطيفة ذات طابقن من اأقواس الواحد يعلو اآخر ومع 
أن هذه البناية كانت ا تزال قائمة فإننا م نجد من يســكن فيها، هذا وإن اأعراب 

الذين جهلون اآثار القديمة م يكن بوسعهم أن خرونا عمّن بناها .
        وأمام باب القر بركة ها قناة قاعها مرصوف بالطابوق وكذلك عقاداها التي 
تســتوي و اأرض . ويعتقد اأعراب أن هذه القنــاة كانت تأي باماء من الفرات، 
ولكــن هــذا ااحتــال بالنظــر إى أن الفرات يبعد عن هــذه البقعة نيفــاً وعرين 

فرسخا«)11(.

11-    تافرنييــه ، جــان بابتيســت ، رحلــة الفرنــي تافرنييــه إى العراق ي القرن الســابع عر ســنة 
1676،ط1، ترمة ، كوركيس عواد ، بشر فرنسيس ، بروت ، 2006 ، ص23.
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خان عشطان الذي يقع غرب كرباء ي البادية
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 رحلة عبا�س امكي امدي ) 1131هـ / 1717م( 

        وهــو عبــاس بن عي بن عي بن عي بن حســن العامي اموســوي )1110- 
1180 هـ( ولد بمكة وتوي ها. عام فاضل وأديب شاعر ورحالة قدير له مؤلفات 
عديــدة ومصنفات منها )نزهــة اجليس وأزهار الناظرين( ، جــاء ي رحلته: » ما 
أســفر الصباح عن وجه اهنا واانراح ، رابع ربيع اأول عام ألف ومائة وواحد 
وثاثــن، من هجرة النبي امرســـل ؛ توكلنا عى الرب العي ، ورحلنا من مشــهد 
عــي، قاصدين زيــارة الشــهيد امبتى ، امدفون بكربا ، احســن بــن عي – ومن 
معــه من الشــهداء الصابرين ) رضــوان اه عليهم أمعن ( . ففي خامس الشــهر 
امذكــور؛ أتينا إى موضع يقال له اخان اأخــر ، ومررنا ي طريقنا بقر النبـي ذي 
الكفل)( فزرنا وبلغنا امرام . وي ســادس الشهر ، دخلنا أرض احائر، مشهد 
احســن الطاهر )ســام اه عليه ، وعى أخيــه ، وعى جده ، وأبيــه ، وأمه وبنيه ، 

وسائر مواليه وحبيه(... «. 
        ثم قال : فترفت – واحمد ه – بالزيارة ، واح ي من جنابه الريف إشارة؛  

فإي قصدته حال ، وما كل ما يعلم يقال . 
        وقرّت عيني بزيارة الشــهيد عي اأصغر  ابن موانا احســن الشــهيد اأكر، 
وزيارة ســيدي الشــهيد العباس بن عــي بن أي طالب ) رضــوان اه تعاى عليهم 

أمعن( . 
        وأمّــا ريــح ســيدي احســن ؛ فيــه ملــة قناديل مــن الــورق )12( امرصع 

12-  الورق : يقصد به الفضة . 
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والعن)13(، ما يبهت العن . ومن أنواع اجواهر الثمينة ، ما يساوي خراج مدينة. 
وأغلب ذلك من ملوك العجم . 

       وعى رأسه الريف؛ قنديل من الذهب اأمر، يبلغ وزنه منن بل أكثر. 
       وقــد عُقدت عليه قبة رفيعة الســاك، متصلة باأفاك وبناؤها عجيب، صنعة 

حكيم لبيب. 
        وقد أقمت شــهرين، بمشــهد مواي احســن بلدة من كل امكاره جُنة،كأهّا 
من رياض اجنة. نخيلها باسقات، وماؤها عذب زال من شط الفرات، وأقارها 
مبدرة، وأنوارها مسفرة، ووجوه قاطنيها ضاحكة مستبرة، وقصورها كغرف من 
اجنان مصنوعة فيها رر مرفوعة، وأكواب موضوعة، وفواكهها ختلفة األوان. 
وأطيارها تســبح الرمن عى اأغصان. وبساتينها مرقة بأنوار الورود والزهور، 
وعرف تراها كامســك ولونه كالكافور. وأهلها كرام أماثل؛ ليس هم ي عرهم 
ماثل؛ م تلق – فيهم – غر عزيز جليل، ورئيس صاحب خَلق وخُلق ميل، وعام 

فاضل، وماجد عادل. حبون الغريب، ويصلونه من برهم وبُرّهم بأوفر نصيب. 
 واجتمعــت بالرئيــس امعظّــم، والعظيم امفخّــم، ذي الرف البــذخ والفخر 
الواضح موانا الســيد حســن الكلــدار ؛ يعني)حامــل امفتاح(. وبأخيه الشــهم 
النجيب الكريم، النبيل العظيم؛ موانا الســيد مرتى )ماه اه تعاى من حوادث 
القضــا(. وبالعام العامــة، احر النحريــر الرحلة الفهامــة، ذي الوصف اجميل 
والذكر احســن، موانا الفاضل اما أي احســن. فجمع بيني وبن اأمر امظفر، 

13-  العن : يقصد به الذهب . 
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الشــجاع الغضنفر، البحر الغطمطم، اأســد الغشمشــم، بحر اإحســان ومعدن 
الكرم؛ اأمر حســن أوغي بيك إيشــك أغاي باي حرم سلطان العجم. وكان 
قد اســتأذن من الســلطان ي ذلك العام، أن يســر إى العراق لزيــارة اأئمة أعام 

اهدى ومصابيح الظام. 
        وهذا اأمر من أكابر أمراء أصفهان. وهذا اخطاب الذي هو خطاب لرئيس 
احجــاب عى أبواب حريم الســلطان، فأشــار عى ذلــك اأمر امنصــور امعان، 
بامســر صحبته إى دار الســلطنة أصفهان؛ لكي جمعني بالشــاه حسن السلطان، 
فلا تبســم ثغــر الصباح، وتغنى القمــري عى اأغصان وصاح، عــن رابع مادي 
اأول، عام ألف ومائة وواحد وثاثن من هجرة النبي امكمل، رحلنا من كرباء 

مشهد احسن زين العباد إى دار اخافة بغداد«)14(. 

14-    اخليي، جعفر، موســوعة العتبات امقدسة/قســم كرباء، ط2، مؤسســة اأعلمي، بروت، 
1987، ج8 ، ص141، 144،145، 146، 147؛ الكربــاي، حمــد صــادق حمــد، دائرة امعارف 
احسينية/قسم امراقد، تاريخ امراقد، ط1، امركز احسيني للدراسات، لندن، 2013، ج2، ص226.
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رحلة كار�صن نيبور )9711هـ /1765م( 

        رحالــة أمــاي اأصل، بعثه ملك الدنارك – فريدريك اخامس- ي بعثه علمية 
مشركة إى باد الرق اأدنى، وجنوب شبة اجزيرة العربية ي عام 1761م ومعه 
مســة علاء وخادم، وقد مات جمل مــن ي البعثة وم يكملها إا الضابط امهندس 
كارســتن نيبور مســؤول الدراســات اجغرافيــة والفلكية والرياضيــات ي البعثة . 

حدث ي رحلته : 
- كرباء 1765 م ترين الثاي 

        »م تكــن منطقــة كربــاء مأهولــة بعد ، عندما فقد احســن والكثــر من أقاربه 
وأصدقائــه حياهم هنــاك ، غر أن تلك اموقعة ، ســببت إعار هــذه امدينة ، حيث 
جلب اماء من الفرات إى هناك ،وتشــاهد ي الوقت احار غابة واســعة للنخيل. 
تكون امدينة التي ي داخلها أوســع من مشــهد عي ، كا أن عدد ســكاها أكثر منها 
أيضاُ .إا أن بيوها ليست متينة نسبياً ومعظمها مشيّدة فقط  بالطابوق غر امفخور، 
كا هي احالة ي البرة واحلة . وهناك مسة أبواب لسور امدينة ، ولكن السور هو 
اآخر ، مشــيد فقط باللَبنِ والطابوق امجفف ي الشمس ، وقد خرب بأمعه اآن . 
وأكثر ما يستدعي اانتباه هناك ، هو جامع كبر يضم ي داخله مسجداً يسميه الشيعة 
بمذبح احســن وقد شــيّد هذا امســجد ي عن امكان الذي داســت فيه اخيول عى 
حفيد حمد )( هذا، وقد دفن فيه.  وقد وجدت أن حاولة وضع رســم 
خطيطي هذا اجامع، أخطر عاقبة من ســابقه  ي مشــهد عي وم أمكن من التجار 
بالدخــول إى صحنه حتى ي وضح النهار . وقد قمــت ي هذه اأثناء بالذهاب إى 
هنــاك لياً مرتدياً عامــة تركية ، برفقة زميي ي الرحلــة . وحيث إن كافة اأطراف 
كانــت مضاءة احتفااً بالعيد ، فقد رســمت بعد عودي رســاً هــا، ليعطي للقارئ 
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فكرة عى اأقل عن طرز إنشــاء هذا اجامع. وجداره من اأمام حفل بالنوافذ وهو 
يشكّل منظراً غريباً ي هذه الباد التي ا يشاهد فيها زجاج النوافذ . والواقع أنّ من 
امحتمــل أها كانت هدية من إيراي أرســلها إى هناك من معمل ي شــراز . وتقوم 
قبة عالية خلف البناية اأمامية ، حيث اإمام احســن مدفون حتها . وحيط ها أربع 
منارات صغرة ، وعى مسافة أبعد منها ي اخلف تقوم قبة أخرى أوسع منها عرضاً 
بكثر ولكنها ليست عالية للغاية لذا م أمكن من إظهارها ي الرسم من تلك اجهة. 
وهذه اأبنية ميعاً كائنة ي ســاحة خالية حاطة من كافة أطرافها اأربعة ، بمســاكن 
العلــاء والدراويش . وهناك أمام امدخل الرئيي للجامع ، شــمعدان نحاي كبر 
جداً ذو عدة مصابيح كا هي احال ي مشــهد عي ، وا يمكن مشــاهدة أي ذهب ي 
اخــارج ، إا أن هناك كــا يقال، عدة حاجات ثمينة قرب ريح احســن ، وأن ا 
يمكن مقارنتها بأي شــكل من اأشكال مع احاجيات اموجودة قرب ريح اأمام 

. ) ( عي
        يشــر الشــيعة هناك أيضاً إى مقابر كثر من أقرباء اإمام احســن وأصحابه ، 
مــن فقدوا حياهــم ي احرب التي جرت ي كرباء وهؤاء ميعاً يعترهم الشــيعة 
من الشهداء وقد شــيدوا جامعاً كبراً داخل امدينة ، إجااً للعباس الذي كان أخاً 
للحســـن مــن أب وقـد حدثـوا إي بأُمـــور كثيـرة عنه ، ولكننــي أود أن أذكـر منـها 
الروايـة التاليـة فقـط :حن اشــتد العطش باحســن ، أمر العباس أن حُفَري اأرض 
ي اموقــع امســمى )) CHEIMA KAA (( خيمــكاه أو امخيــم ، ... فلا م جد 
العبــاس امــاء هناك، ذهب متطياً جواده إى حل يبعد ســاعة واحدة باجاه الشــال ، 
حيــث مأ قربته فيه ، وي طريق العودة، التقى بفريق من اأعداء ، حاولوا أخذ اماء 
منه فبروا أحدى يديه ي تلك امحاولة.فتناول اماء باليد اأخرى التي بروها ايضاً. 
وأخراً أمســك العباس القربة بن أســنانه ، إا أن ســهاً أصاها آنــذاك ، جعل اماء 
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ينســكب عن آخــره. فعاد ثانية دون أن يتوقــف ي إرواء غليل أخيه امحبوب. ومن 
اأماكــن التي تســتحق اانتباه ، والتي يزورها الــزوار  الوافدون إى هناك ، اموضع 
الذي سقط فيه جواد احسن بصاحبه. ويقع هذا اموضع خارج امدينة ، عى الطريق 
امــؤدي إى مشــهد عي ، ويقــوم عليه بناء صغــر يؤمّه الزوار . وقــد روى ي دليي 
بصورة مفصلة ، ما حدّث به اإمام لعائلته هناك ، وعن ماهية اأوامر التي أصدرها 
إى ضباطــه ، ولكننــي ا أرى لزوماً ي ذكرها ميعاً . وقد رب خيمته أخراً قرب 
))  CHEIMA KAA (( اموضــع الــذي أصبح ي الوقت احار حديقة كبرة 

ي الطــرف اآخر من امدينة . ويشــاهد اآن حوضا كبرا ي نفــس اموضع الذي م 
يتمكن العباس من العثور عى اماء فيه ، وبموجب اعتقاد الشــيعة فقد اســتمد هذا 
احوض ماءه بواســطة امعجزة ويعد هذا احوض مقدســاً لدهم ، وي هذه احديقة 
اآن بناية خربة عن آخرها ، تقع بالضبط ي اموضع الذي رب احسن فيه خيمته. 
وتقــع قرها بنايــة صغرة قليلــة اارتفاع دفن فيهــا قاســم العريس)15(وكثر من 
الشــهداء اآخرين ، أما صاحبة داري التي كانت أرملة عجوز ، متمســكة بشيعيتها 
فقد رّت كثراً لدى ســاعها بزياري قر القاســم امشار إليه . فقد كان هذا اأخر 
وليّها امفضل وقد حدثت إي ، والدموع مأ عينيها ، إن هذا الشــاب  الشــجاع كان 
عى أهبة الزواج، أي إن القاي كان قد عقد قرانه بحضور الشــهود حن استشــهد 
بمعية احســن والشهداء اآخرين ، ي النهار الذي سبق ليلة زفافه ،وقد كانت هذه 
امرأة الطيبة القلب ملمّة بكل كلمة تبادها كا امحبن بينها ، قبيل نشــوب القتال . 
وقد كنت هناك عند بدر شــهر رجب بالضبط ، حيــث أخذ مئات الزوار يتوافدون 

15-   إنا هي غرفة رمزية للقاســم ) ( كونه دفن مع شــهداء الطف وم يدفن وحده . ينظر، امفيد 
حمد بن حمد بن النعان )ت 413هـ (، اارشاد، حقيق، مؤسسة آل البيت)(، ط2، دار امفيد، 

بروت،1993م، ج2، ص114.
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إى هناك حواي هذه اآونة ليقضوا ليلة كاملة بجانب ريح احســن . وبا أهم ا 
يملكــون تقوياً مطبوعاً لذا فإهم عى اأغلب ليســوا عى بيّنــة من أيام احتفااهم 
عى وجه الضبط . لذا فإن أكثرهم، يمي  ليلتن ي اجامع ، ليطمئن إى عدم فوات 

الوقت امرهون .
        واأمر الذي يســتوجب حفظ الســائح ، ســيا لو كان شــيعيا ، هم ماعة حثالة 
اانكشــارية امطروديــن مــن بغداد لســوء ســلوكهم ويطيب هــؤاء بصفة خاصة 
البحــث عن أغنياء اإيرانين ، للترف عليهم ، فيعطون هم فكرة ســيئة جدا عن 
احكومة العثانية والسنة عى ااطاق ، الذي ا حمل الشيعة عنهم فكرة طيبة جدا. 
فإذا اتصل أجنبي ما معهم – أي مع سوقة اانكشارية فإهم يبحثون عى الفور عن 
وســيلة ما مكنهم من التشــاجر معه فيتهمونه بحجة حدثه بسوء عن هذا أو ذاك أو 
احكومــة وحتى عن الدين ولدهم ي احال الشــهود عى ذلك . فإن م يشــأ اإيراي 
الــذي جهل الركية والعربية عى حد ســواء ي أغلب اأحيــان أن يقع بيد احكومة 

فعليه عندئذ أن يدفع الدراهم .
        وقد شاء أحد هؤاء الذين طبقت سرهم اآفاق وكان حسن اهندام أن يتعرف 
إي ي أحد امقاهي ، وهو حســبني تاجــرا أرمينيا ، فلا وجد أمامه أوربيا زاد فرحا ، 
وامتــدح اخدمات الكثرة امتبادلة بينه وبن اأوربين ي حلب واســتانبول حتى إنه 
أخري بأســاء البعض منهم . وقد أكد ي إنه ســيكون عظيم اامتنــان ، لو أتيح له 
ثانية إســداء خدماته ي مثل هذا امحل الــذي أجد نفي فيه غريباً كلياً، ذلك امحل 

الذي يعرون اأوربين فيه أمية قليلة كنصيب النصارى الرقين من اهتامهم . 
        وأود أن أذكــر ي هــذا امضار أيضا أن الكعبة لدى امســلمن ، ليســت وحدها 
املجأ اأمن للحام ، بل إن ندرة التعرض إليهم هناك هي نفسها ي اجوامع القائمة 
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عى رحي عي واحسن وي )) جامع DSJAMEA (( اجامع اأساي ي احلة 
وكذلك ي امدن اأخرى .  

        ويشــتد اإقبال هناك بصورة تدعو إى العجب عى الطرات )الرب( وامســابح 
امصنوعة من امكيل وذلك لرعة تآكلها نتيجة لكثرة استعاها وهي تُصنع ي معمل 
ي مشهد احسن ، يعود إحدى العوائل منذ عدة سنوات. وتعّد هذه العائلة نفسها 
من نســل الســادات أو أحفاد النبي ، وتنســب إى امذهب الشيعي .غر أنه عليها أن 
تدفع مقابل هذا اامتياز – امتياز امعمل-  مبلغاً مهاً ســنوياً إى باشــا بغداد. وتباع 
هذه احاجات امقدســة ي بناية صغرة ي جامع اإمــام. وقد جعلت صاحبي املة، 
يشــري ي قســاً منها ، ورســمت من الطرات التي جلبها بأشكال وأحجام ختلفة، 
بضــع طرات صغرة . وهي تبدو فيه منحوتة بأشــكال ميلة. اشــريت هناك أيضاً 
ملفاً من الورق بطول ســتة أقدام وثاث بوصات ويبلغ عرضه ثاي بوصات. وقد 
رُســمت عليها الكعبة والريح النبوي الريف، وأرحة أعظم اأئمة واأشياء 
الثمينة الطريفة التي تُعرض للزائر ي هذه اأماكن. وميع هذه اأشــكال مرســومة 

بصورة بدائية وملونة دون اقتصاد ي تذهيبها وطائها بالفي...«)16(. 

16-   اآلــوي ، ســام ، رحلــة نيبــور الكاملــة إى العــراق ، ط1 ، دار الــوراق ،بغــداد ، 2012 ، 
ص132-ص140 
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  الرحاله كارستن نيبور باللباس اأوري والعري 

       

          امشهد احسيني امقدس برسم الرحالة نيبور
                        مع نقوش لطرات طينية ) ترب (
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رحلة �صموئيل اإيفرز )3911هـ /1779م(

        ولد ي سنة 1764م ، وتوي والده عندما كان شابا فورث عنه ملكية ي مدينة 
ساسكس بإنكلرا . 

        عمل ي ركة اهند الرقية ، وهي أكر مؤسسة جارية ي ذلك الوقت ، لكن 
أوضاعه امالية تدهورت ي اهند فعاد إى باده ، وي طريق العودة دون ما احظه 
ي طريقــه الــري الذي بدأ به بعد رحلة بحرية من اهنــد إى  البرة التي بدأ فيها 
بتدوين رحلته . صدر كتابه رحلة صموئيل إيفرز ي سنة 1784م ، أي بعد مس 

سنوات من رحلته التي حدث فيها عن كرباء بشكل ختر وقليل قائاً : 
        » الوصــول إى كربــاء ومنهــا إى احلــة وي نحــو الســاعة الثالثــة والنصف 
وصلنا إى مســجد مسّــور يدعى )كرباء( فيــه خانات . ولكننــا م نتوقف هنا إذ 
اح لنا بعض اخيالة امشــبوهن الذين عروا الطريق لاســتطاع عن أمرنا، وهو 
ما احظه ســيدنا امعمم)17( فعاد بنا إى امســجد ، حيث بقينا حتى الساعة الثانية 
عــرة لياً، ثم امتطينــا دوابنا جدداً ي رحلتنا قدماً ، فوصلنا عند الفجر تقريبا إى 

)احلة(«)18(.

17-   يبــدو أنــه دليلهم ي امدينة أو الطريق ، وكان يرتدي الزي العــري والعامة العربية ، لذا وصفه 
هذا الوصف .

18-   إيفرز، صموئيل، من البرة إى البحر امتوسط سنة )1779م(، ط1، ترمة، أنيس عبد اخالق، 
امؤسسة العربية للدراسات والنر، 2013 ، ص52.
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رحلة تايلر اإى العراق )1203-1204هـ/ 1789م -1790م(

        ضابط عســكري يعمل حســاب ركة اهند الرقية، أوفدته الركة إى اهند 
فمــر بالعراق 1789-1790، ثم دخل كرباء ، لكنه مر بمحاذاها، وقد وصف 

بعض اأماكن اأثرية وبعض البقاع ي وسط امدينة فقال : 
        » ي اليــوم اأول مــن كانون الثاي )1790( وصلنا ي الســاعة الثانية من بعد 
الظهر إى )الردون( وهذا ااســم يطلقه اأعراب عى عدد من اآبار امعدنية التي 
مائها طعم الكريت ، وقد وردت اإبل ماء البئر لروي عطشــها ، لكن م استســغ 
طعمهــا. قبل وصولنــا إى موقع اآبار رأينــا عدداً كبراً من البــط الري وختلف 

الطيور .
 لقــد احظت أنه مــن اممكن احصول عــى اماء ي الصحــراء خاصة إرواء 
اإبــل، وذلك باحفــر ي مواقع اجــداول اجافة ،وقد أســفت أي م أجلب معي 
اأدوات الازمــة للحفر ، وأي أذكر ذلك نصيحةً للمســافرين الذين يســرون ي 

أثري.  
- شفاثا   

ي اليوم التاي عرنا عقيق هر ابد ان يكون كبرا ي موسم اأمطار وي الساعة 
الواحــدة مــن بعد الظهــر بدت أمامنــا قرية شــفاثا وي ذلك امكان مــر بنا إعراي 
عــار ، فأخرنا عن وجــود رذمة من اللصوص ي تلك البقعــة . وفعا رأينا بعد 
مدة قصرة ســبعة أو ثانية رجال راكبن اجياد . فأرع شــيخنا إى تغير الطريق 
وانحــرف حاا عن الدرب امســلوك متجها إى اليمن ، فتوقفنا ي موضع اســمه 
قر اأســاي حيــث اختبأنا ي مكان عميق ا يرانا إا مــن يصل إى امرتفع الذي 
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يطلّ علينا مبارة . ثم أرسلنا رجا يستطلع الطريق وحمل إلينا اخر اليقن. وي 
هــذه اأثناء اخذنا موقعا للمجاهة وأعددنا أنفســنا للقتال. وأصدر شــيخنا أمره 
مانعا اجميع من الصعود إى امرتفع امحيط بنا وحرما علينا إيقاد النار لئا يفضحنا 
الدخان امتصاعد وي صباح اليوم التاي علمنا أن الرجال الذين توقعنا مناجزهم م 
يكونوا قطاع طرق بل أفراد قافلة كبرة من التجار تتكون من نحو ثاثائة مسافر، 
وقد حطوا الرحال ي ذلك اموقع القريب من شفاثا ليشروا كميات من التمر من 
تلك القرية نظرا جودته وشهرته الواسعة وكانت نيتهم ااجار هذه التمور وبيعها 
ي أسواق حلب ودمشق . لقد فرحنا هذا اخر فأرعنا إى مكافأة الرجل ببضعة 
قروش، وســار شيخنا من ثم إى القرية . بيد أن الرجل الذي أرسل رائدا يستطلع 
الطريــق جلــب انتباهي ، أنه عوضا عن أن يكون مرتديا لباســا بســيطا ا يلفت 
اأنظار ، كان متربا برداء جيد ، متســلحا ببندقية ومسدســن وسيف من النوع 

اجيد . إن منظره ي الفاة جعله لقمة سائغة للصوص .
        نحــو الســاعة الواحــدة وصلنا قريبا مــن غابة النخيل ،حيث تتوســطها قرية 
شــفاثا فأقمنا خيامنا عند عدوة هر ضحل اماء كثر النبت و اأشجار ، وانطلقت 
مالنــا و جيادنا ترح ي ذلك امرعى اخصيب وطاب لنا امقام ي تلك البقعة بعد 
أن تعبــت عيوننا وملــت منظر الصحراء الرتيب فألقينا أنفســنا عى العشــب ... 
بعــد وصولنا بقليل أخرنا الشــيخ بأنه سرســل نفراً من القافلــة إى القرية لراء 
احاجيات ، وترع أحد مرافقينا بالذهاب عنا لتلبية طلباتنا فســألناه أن يشري لنا 
دجاجا وحليبا وبيضا وهي اأشــياء الوحيدة امتوفرة ي القرية ، وشــكرنا الرجل 
اســتعداده الطيب ، فمى مع امنرفن وعاد ي امســاء وهو حمل بعض الطيور 
واخرنا إنه م جد حليبا أو بيضا وم يشــأ العودة خاي الوفاض كا أنه أراد استعال 

النقود التي تسلمها منا فاشرى كمية من التمر الفاخر .
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        إن اأعــراب يدفعــون ي البادية نصف قرش ثمنــاً للدجاجة الواحدة . ونحو 
أربعة قروش أو مسة للخروف الواحد .

- رقص اجنود 
        قبل وصولنا إى هذا اموضع ، طاب للجنود امرافقن لنا أن يقوموا باستعراض 
أمامنا فرعوا يرقصون رقصة عســكرية ، فيجتمعون ي حلقة ويشــهر كل واحد 
منهم ســيفه ، ويدورون حول أعام مثبتة ي اأرض وسط احلقة ، فلا وصلنا إى 
شــفاثا أخذوا يرقصون ويرددون أغنية عربية ويقومــون بحركات مضحكة تتفق 

وكلات اأغنية. 
وما كانت احفلة عى رفنا رأينا أنه من واجبنا أن نكافئهم فوزعنا عليهم عرين 
قرشا ، وقدمنا هم شيئا من خبز الشعر ومن التمر الفاخر الذي اشريناه من القرية. 

        واجدير بالذكر أن الرجال يفضلون خبز الشعر ويستسيغونه . 
        كان رجال آخرون قد مضوا إى القرية ثم عادوا وهم يســوقون أمامهم مرا 
حمل امواد التي اشــروها ، واحمر كثرة ااستعال ي تلك اأطراف أها مفيدة 

جدا وهي حيوانات قنوعة .
 لقد اشرى الرجال شيئا يسرا من التبغ والتمر والطحن والدهن والشعر ... 

- الرماية عند العرب 
        أمــى الرجــال ذلك اليوم بالتمرن عى اأســلحة الناريــة ، فكانوا وكأهم ي 
يــوم عيــد. ولقد أظهر العرب مــن امهارة ي فن هذا اميدان شــيئا كبرا ، ي طريقة 

اإمساك بالساح وي طريقة استعاله . 
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        وهــذه امناســبة أيضــا ، كان ابد أن نظهر بمظهر يليــق بنا فقدمنا هم جوائز، 
وهــي عبارة عن أســلحة اقتنيناهــا ي مدينة البندقــة فوضعناها أحســن الرماة . 
فأرع ميعهم ووقفوا ي صف واحد والشــيخ ي مقدمتهم ، وأخذ الشــيخ يرمي 
فربــح ثــاث جوائر ، لكني أعتقد أن الرجل بحكم مكانتــه امرموقة ي القافلة أثر 
عــى احكام مها يكن من أمر فقد نال مسدســن وبندقيــة ، وكان اهدف عى بعد 
150 خطوة وهو حجرة بحجم الصحن العاي وكادت طلقات الرماة كافة تصيب 

اهدف. 
        ومــن اأمــور الطريفة أن رجا حاول الرمايــة ببندقية صيد وهي جديدة عليه 
وم يســتعملها من قبــل قط ، وقد أصاب اهدف ، فــكان روره عظيا لنجاحه ي 

استعال ما ا عهد له به ، ولشدة فرحه أخذ يمطر البندقية بوابل من القبل .  
- اأخير 

        ي الســاعة السادســة و النصف من صباح اليوم الرابع من كانون الثاي حدجنا 
مالنا وانطلقنا ي نفس ااجاه الســابق ي أرض منبســطة قاحلة فعرنا جرى ماء، 
وي الســاعة احاديــة عــر صباحاً رأينــا عى يســارنا أطال حصــن صغر مربع 
الشــكل يبعد عنا نحو نصــف ميل يطلق عليه العرب اســم )اأخير( وي ذلك 
اليــوم هطلت اأمطــار بغزارة طوال الليــل ، وبالرغم مــن كل ااحتياطات التي 

اخذناها عند نصب اخيام فإننا م نسلم من البلل .
        احظت أن اابل ا تقابل العواصف وجهاً لوجه ، بل تدير ها ظهرها. ويظهر 
عليهــا القلق عند امطر ، وقد يقي امطر عليها إذا دام ســقوطه مدة طويلة . وهذا 
ما حدث ي تلك الليلة ، إذ ظهرت بوادر اموت عى أحد اجال فأمر الشيخ بنحره 
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وتوزيع حمه عى احارين، فأكلوه بشــهية كبرة. وكانت طريقة طبخ اللحم أن 
أعدّوا حفرة ي اأرض وأوقدوا النار فيها حتى تكوم أمامهم مر ورماد حار جداً، 
فألقــوا اللحم ي احفرة ، وجعلوا يقلبونــه حتى نضج ، وتزداد لذة اللحم بقدر ما 

حرق ظاهره«)19(.  

19-    حيميد ،وسن حسن ،  رحات إى العراق ، ط1، دار الفراهيدي ، بغداد ، 2013، ص137-
 . 141
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رحلة اأوليفييه ) 1209هـ /1799م (

        رحالــة فرنــي، جــول ي عدد من أقاليم الدولة العثانيــة با فيها مر فضا عن 
زيارته فارس، وقد قام برحاته ي السنوات الست اأوى من الثورة الفرنسية، أي من 
1793م حتى سنة 1797م ، وزار العراق مرتن أوها: عندما قدم من تركيا وسوريا، 
ثم زاره مرة أخرى ي طريق عودته من إيران إى فرنسا وذلك خال السنوات 1794- 

1796م.
        وزار اأماكن امقدسة ومنها كرباء سنة 1209هـ /1799م فقال: »ليس مشهد 
عــي امدينة الوحيدة التــي يقصدها الزوار للحج)20(، إذ إهم يقصدون أيضاً مشــهد 
احســن أو اإمام احسن  حيث يوجد قر احسن بن عي الذي قتل مع عدد كبر من 
أقاربه وأصحابه ي واقعة كرباء، ومعلوم أن احسن بعد وفاة معاوية قصد الكوفة مع 
مائة ومســن شخصاً وسائر آل بيته حيث كان ينتظره أنصاره، غر أن يزيد بن معاوية 
قد أرســل ستة آاف شخص قاتلوه فاستشهد احسن وساحه بيده أنه حارب حتى 
الرمــق  اأخر ضد هذا العــدد الغفر من امناوئن، وأُقيم لــه ريح قريب من ميدان 

امعركة وعى هذا الريح شيد فيا بعد مسجد وتكونت حوله مدينة.
        إنّ مشهد احسن ليس أقل شأناً من مشهد عي، ويقع عى بعد ستة أو سبعة فراسخ 
إى الشــال الغري من احلة، ي موضع متاز جداً، يســتمد مياهه من الفرات بواســطة 

قناة، اأمر الذي يسهل للسكان أن يزرعوا الكثر من النخيل حول مدينتهم«)21(.
20-  أي للزيارة .

21-   أوليفييه، معرفة الرق ي العر العثاي الرحلة الفرنسية إى العراق ، ترمة ، يوسف حبي،ط1، 
امركــز اأكاديمي لأبحاث، 2014م ، ص8 ، ص181؛ لونكريك، ســتيفن  هيمســي، أربعة قرون 
مــن العراق احديث ، ط4، ترمة، جعفر اخياط، مطبعــة امعارف، بغداد ، 1968 ،ص403؛ حولية 

الكوفة العدد اأول  شهر رمضان، سنة 2011، ص124.   
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                      الرحاله الفرني أوليفييه
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رحلة امرزا اأبي طالب خان )1218هـ/ 1803م ( 

        وهو أبو طالب خان بن حمد خان أصل أبيه تركي ،ولد ي أصبهان، وهاجر 
إى باد اهند )عاش ما بن لنكهو و كلكتا(، وهو ســائح وأديب وصل بغداد سنة 

1803م.
        يتحــدث أبــو طالــب خان عن ســفره مــن بغــداد إى كرباء بقولــه : »  بعد 
إقامتي ببغداد ثانية أيام اســتأنفت سفري لزيارة مشــهد كرباء، ومشهد النجف 
اأرف، وي هــذه امرة م أعلم الباشــا بنيتي وخطتــي فاكريت خفية خيا وبغا 
من حوذي، واتفقت معه عى أن يرافقني ي ميع الطريق ، وسافرت بلطف فائق ، 
ولقيت حفاوة من كل من اقاي من ميع الطرق ، ي أي موضع كنت من طريقي، 
وابتهجــت بلقيا قاي كربــاء ) ما عثان ( وكان عائدا إى كرباء ، وكان رجا 
سنيا ، ولكنه كان قد تفقه وتثقف وتعلم علا جليا ، وكان بريئا من أوهام اأحكام 
التي حكم ها الطغام قبل ااســتعام، وظهر ي أنه رّ رورا عظيا بلقائي ورجا 
مني أن أكون رفيقه ي السفر. وي الطريق من بغداد إى النجف رأيت بن كل ثانية 
أميال خاناتٍ للمســافرين مبنية باآجر تشــبه حصونا ، ولكنها يندر أن يقيم فيها 
امســافرون . وي اليوم اأول رنا أربعن ميــا وقضينا الليل ي خان امزراقجي ، 
ثم وصلنا إى كرباء ي نحو الســاعة الثالثة من اليوم الثاي ، ونزلت ي دار الســيد 
مــزة وكنت عرفت ابن أخيه ي مقصود آبــاد ي البنغال وكنت أرجو أن أراه ثانية 
بكربــاء ولكنه توي قبل وصوي إليها بعدة أشــهر ومع ذلك فقد اســتقبلني أبواه 
استقباا حسنا ، وأعاناي عى إمام ختلف مناسك الزيارة ، وتلقاي حاكم كرباء 
أمــن أغا بكثر مــن اأدب ودعاي مرتن إى التغدي معه، وأعد ي خيا أســافر 
إى النجــف ورغب بدفع كرائها ، وما كان ذلــك حرمني ثواب الزيارة م أقبل قط 
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هــذا البذل ... ولقيت ي كرباء عمتي )كرباي بيكوم( وعدة نســاء من توابعها 
وكان شــقاء أرتنا قــد اضطرهن إى اعتــزال العام فجئن يقضــن أيامهن الباقية 
ي اأرض امقدســة وإن هــذا اللقاء غر امنتظر ري أعظــم الرور . إن الوهابية 
كانوا قد ســلبوا منهن ما يملكن وقد اعنتهن بجميع ما استطيعه إذ ذاك من العون 
امــاي. وقد رمــم ملك باد فارس )حمد خــان القاجاري( قبل عدة ســنن بثقاته 
صحن مشهد كرباء وتربته و القبة كلها مغشاة بصفائح من ذهب وداخل امشهد 
مــزوق بالتزاويــق و التذهيب وقد جيء من باد الفرس خاصة بأشــهر الصاغة و 
امزوقن وامصورين من أجل ذلك.وجســد أمر الشــهداء احســن بن عي ســبط 
النبي حمد )�( مدفون وسط البنيان ي تابوت من الفواذ مغطى بصفائح ذهب 
منزله فيه وي صحن امشــهد قبور ســتن شهيداً استشهدوا مع احسن وعى أربعة 
أميال من امشــهد قر حفور حت اموضع الذي قتل فيه الشهداء  ومن هذا اموضع 
يســتخرجون الربة امقدســة من أرض كرباء ويبعثون ها إى ميــع أجزاء الدنيا 
وقد أُريت أيضا اموضع الذي نصب فيه اإمام زين العابدين خيمته يوم الوقيعة ، 
وقــد بنت اأمرة زوج النواب اأخر للكنو)22( آصف الدولة مقاماً رائع البنيان 
وبــدأت هذه اأمرة أيضا ي بعض نواحي كرباء بإنشــاء خان مســافرين ولكن 
وفاة النواب اضطرها إى العدول عن ذلك .وقد اعتاد الزوار أن يزوروا قر شهيد 
من شهداء كرباء عى مسافة ثانية أميال من كرباء ولكني م أجرؤ عى ااقراب 
منــه خوفا مــن أن يعتقلني قطاع الطريــق الذين يطوفون ي ذلــك الصقع مرتدين 
أرديــة الوهابية . وقد أدير عى كرباء ســور من الرهــص وكانت مقامًا لكثر من 

22-   لكهنو : وهي عاصمة ســاطن أودة ، وكانت قاعدة التشــيع لقرنن من الزمن وا تزال حتفظ 
بالعديد من آثار ومظاهر ذلك العهد مثل احســينيات ، واإمام بارات . جعفريان ، رســول ، أطلس 

الشيعة ، ط1 ، ترمة نصر الكعبي ، امركز اأكاديمي لأبحاث ، 2013 ، ص496.
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التجــار اأثريــاء ولكنها بعد أن هــب الوهابيون ما فيها أخــذت تفقد ي كل يوم 
مكانتها وأخذ أعيان ســكاها أيضا يركوها وهذا النهب وقع بعد سبعة أشهر من 
بلوغي إياه. وذلك ي اليوم الثامن عر من ذي احجة عام 1217هـ اموافق نيسان 
سنة 1802م بينا كان معظم أتقياء السكان لكرباء ي زيارة مشهد النجف خرج 
مســة وعــرون ألف وهاي عى خيل ومــال عربية بغتة  مــن الصحراء ودخلوا 
امدينة وســاعدوهم عى ذلك أشــخاص من الغاويــن وكان الوهابيون يرخون 
للتأليب والتخريب قائلن )اقتلوا  الشيعة واقطعوا رقاب الكفرة( فذبحوا السكان 
وهبــو مــا ي منازهم وحاولوا أن يقلعوا صفائح الذهب من امشــهد وكانت مثبتة 
جدا فلم يســتطيعوا ذلك ومع ذلك فلم يتحرجوا من إخراب امشــاهد والعبث ي 

القبور اأخرى ثم انرفوا من تلقاء أنفسهم ي أفول الشمس .
        وقــد اهــم حاكم كرباء )عمر أغــا( وكان ذا اعتقادات باطلــة جداً بمواطأة 
الوهابيــن وحاباهم و اميل إى فســادهم  بدالة إنه عنــد أول روع هرب إى قرية 
جــاورة إى كربــاء من غر أن يقاومهــم البته فدعي إى حكمــة وحوكم وأصدر 
ســليان باشا حكا بإعدامه فاعدم وقد قتل الوهابيون ي الوقت القليل الذي لبثوا 
ي امدينة مســة آاف إنســان وجرحوا عرة آاف آخرين وقد أخذوا الذهب و 
الفضة و اأشياء الثمينة التي وجدوها وهذا احادث ا يزال عى حداثته فا يتكلم 

الناس عى غره وا يتحدثون با سواه من احوادث .
        وحكاية هذه القســوة والوحشــية الوهابية أقفت شعر رأي إقفافا ، وما خرج 
الوهابيون عن امدينة اســتفاد العرب امجاورون لكرباء من الذعر الذي عم تلك 
النواحــي والبــاد فدخلوا امدينة وانتهبــوا ميع ماتركه الوهابيــون ، وقتلوا أيضا 

عددا كبرا من السكان ولبثوا ي امدينة هارين وليلة واحدة « . 
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وقد وصف أبو طالب خان هر احسينية قائا: » هو اليوم عن النهر اموجود يروي 
ضياع كرباء وبساتن ضواحيها باسم هر احسينية . كان منفذه الرئيي ينتهي إى 
هور السليانية الواقع ي القسم الرقي من الباد ، عى مسافة بضع أميال، والفرع 
الذي اختص إرواء السكنة وامجاورين كان يطوق امدينة من ثاث جهات ) هر 
اهنيدية( حيث الشــال والغرب ثم ينعطف نحو اجنوب ويتجه رقا حتى يصل 

منفذه الرئيي ي هور السليانية«)23(.  

23-   رحلــة أي طالــب خان إى العــراق وأروبا، ترمة، مصطفــى جواد ،ط1، دار الــوراق للنر،  
د- ت،  2007،ص268، 274.
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رحلة جيم�س �صلك بكنغهام )1231هـ /1816م ( 

        وهــو الرحالة اإنكليزي امولود ي قرية فلوشــنك بالقرب من مدينة فاموث 
الريطانيــة مــن أب مزارع ســنة 1786م ، انتقل إى اهند وعمــل ي أحدى دوائر 
ركــة اهند الرقية اإنكليزية ســنوات عديــدة ثم انفصل عنها وأنشــأ صحيفة 
كلكتا، وقــد قام بعدة رحات: اأوى كانت إى مر ســنة 1812م، والثانية إى 
فلسطن ســنة 1814م، والثالثة إى العراق سنة 1816م، وأخراً استقر بريطانيا 
وأصدر جريدة باسم صوت امرق سنة 1824م،  توي سنة 1855م، له كتاب: 

رحلتي إى العراق. 
        قام ي صيف ســنة 1231هـ /1816م، بزيارة العراق ومر بالعتبات امقدسة 
ومنها كرباء فوصف اخانات التي وجدها ي الطريق ما بن بغداد ، وكرباء وذكر 
بأها بنيت لراحة الزوار القادمن إى الروضتن العلوية واحسينية وقد قال عنها:» 
ما من أشــهر امحات التي تشار وي هذين امســجدين توجد أغنى اأرحة ي 

العام تقريباً ولكن جردما الوهابيون من ذخائرما مؤخراً )24(«)25(.

24-   يقصــد بذلــك  هجوم الوهابية عى كرباء ســنة 1216هـ ومارافقه من أحــداث مؤمة ي هذه 
امدينة امقدســة. ينظر، الكليدار، عبد اجواد، تاريخ كرباء وحائر احسن، امكتبة احيدرية، النجف، 

1376هـ، ص212-211. 
25-   الكربــاي، دائرة امعارف احســينية /تاريخ امراقد ، ج3 ، ص 53 ؛ عطية، نظرة امســترقن 

والرحالة إى الروضة احسينية، ص 37 . 
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الرحالة جيمس سلك بكنغهام
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  رحلة ع�صد املك ) 1284هـ /1817م (

        زار كربــاء الرحالة اإيراي عضد املك وذلك ي ســنة 1284هـ /1817م 
فوصفهــا قائاً: » إن مدينة كرباء من جهة ســكاها ووســعتها ووفرة نعمها متاز 
عــى النجــف اأرف كثراً، حيط بامدينة عى بعد فرســخن أو فرســخ ونصف 
بســاتن كثرة وفيها أنواع امزروعــات وخاصة النخيل الكثر كا توجد أشــجار 
امركبات والرمان والتن واأعناب بكثرة جداً ا يمكن حرها وإن هر احسينية 

يبعد ربع فرسخ عن هر امسيب ينفصل عنه وينحدر إى كرباء«)26(.

26-   جلة ميزوبوتاميا العدد 11، نيسان ،  2007 ، ص 138 .
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رحلة امن�صي البغدادي ) 1235هـ/1820م(

        حمــد بن أمد احســيني امني البغدادي إيــراي موظف ي امقيمية الريطانية 
ببغداد يعرف )بالسيد حمد أغا الفاري(.

        قــال ي رحلتــه عــن كرباء: » من قرى بغداد قصبة كرباء وفيها نحو مســة 
آاف بيت وهناك روضة احسن . ومن بغداد إى كرباء مسة عر فرسخاً 
وي الطريق قد بنيت مســة خانات ، ويبعد فرسخن )خان الكهية(، و الثاي يبعد 
عن بغداد خان البر أو خان النصف، ويبعد ثانية فراسـخ خان امزراقجي وعشـرة 
فراسـخ )امسيب(، عى جانب من الفرات وهناك نحو أربعائة بيت ومنه يعر من 

جر حدود عى الفرات فيسار إى كرباء بمسافة مسة فراسخ . 
     -  هر احسينية

        ومن الفرات يشتق هر يذهب إى كرباء يقال له )هر احسينية(. وي كرباء 
و مسافة أربعة فراسخ بساتن مشهورة باجودة .

       - شفاثا
        ومن كرباء يسارًا إى شفاثا ، ومن كرباء إليها ثانية فراسخ ،وهي بلدة تبلغ 

نفوسها ألف بيت، وفيها بساتن النخيل والرمان بكثرة واماء فيها وافر«)27(.

27-   امنــي البغــدادي ، حمد بن أمد ، رحلة امني البغــدادي، ط1، ترمة ، عباس العزاوي ، دار 
الوراق، 2008، ص152.
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رحلة دوبريه )1222هـ-1244 / 1807-1829م( 

       وهــو دوبريــه الفرني الذي زار العراق مطلع القرن التاســع عر كان مولعا 
باللغات الرقية وكان يتحدث مع الســكان امحلين ، فكان الغرض من الرحلة 

خدمة مصالح بلده التجارية، ذكر كرباء ي رحلته قائاً:
)(مدينة اإمام احسن -

       »بعد أن زالت تلك امدن التي اشتهرت ي القدم ، خلفتها مدن أخرى حظيت 
بااهتــام من قبل فئة من الناس فإى الغرب من احلة وعى بعد ســتة فراســخ من 
الفرات يقوم رح شــيده امسلمون الشــيعة إكراما للحسن بن عي فاحسن لقى 
مرعه قــرب الكوفة وكانت هذه امدينة مشــهورة ي تاريخ اإســام وهي اآن 
خربة بالكلية ففي امكان الذي استشــهد فيه قامت مدينة سموها )اإمام احسن( 
هــذا امكان الذي جله الشــيعة حــق به الرر واخــراب أكثر من مرة فقام الشــاه 
إساعيل مؤسس اأرة الصفوية  فأصدر مرسوماً رسميا أعلن فيه أن هذه امدينة 
وريح ســبط النبي جــب أن تتعمر وتتجمل وحقق ما وعد به وعى خطاه ســار 

خلفاؤه وتباروا ي إظهار تعلقهم و تبجيلهم هذا اإمام هداياهم الثمينة .
        وقد غطت اجامع الذي يضم رفاته قبة من النحاس امغشى بالذهب و كذلك 
امآذن ، وأصبح هذا امكان مع الزمن مسـتودعا أثمن الكنوز امهداة مـن اأمـراء. 
لكن هذه الكنوز الكثرة امكدســة خال ســنن كثرة متتاليــة حولت ي حظة من 
الزمن لقمة ســائغة للوهابين، فقد غزا هؤاء اللصوص مدينة اإمام احســن ي 
20 نيســان 1801م، وبعــد أن أجروا فيها الدم و النار واشــبعوا هيجاهم بقتلهم 
الســكان من اجنسن دون مييز ، ملوا معهم كل ما وصلت إليه أيدهم من كل ما 
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أثار جشعهم . 
        وعــن عدد الزائريــن القادمن إى كرباء لزيارة امراقد امقدســة قال دوبريه: 
»يراوح عدد الزوار الذين يمرون من بغداد ســنويا ي طريقهم إى كرباء للزيارة 
واكتســاب لقب الكربائي كا يكتســب زوار مكة لقب احاج بن مسة عر إى 

عرين ألف نسمة«)28(.

28-   دوبريه، رحلة دوبريه إى العراق )1807-1829م( ، ط1 ، ترمة اأب د. بطرس حداد ، دار 
الوراق،2011 ، ص168 – 170؛ العمري ، ســعاد هادي ، بغداد كا وصفها الســواح اأجانب ي 

القرون اخمسة اأخرة، دار امعرفة، بغداد، 1954م ، ص42.
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رحلة زين الدين ال�صرواي ) 1247هـ/1831م (

        وهو الرحالة زين الدين الشرواي اإيراي ابن اسكندر مكن املقب بـ)مست 
عي شــاه(، ولد ي قرية شاخي ي إيران بتاريخ 1194/8/15هـ، تويّ ي طريق 
مكة ســنة 1253هـــ، كان مــن امعمرين ومن متصوفة الشــاه نعمــة إهي، جاب 
معظم الباد اإســامية، ســجل ذكرياته ي كتابه )بســـتان السـياحة(، وقد التقى 
ي ســفرته هذه بأهــل التصوف والعرفان، وقبل ســنة 1247هـــ ، زار قر اإمام 
احســن)( الرحالة العارف زين الدين الشرواي وســجل زياراته وذكرياته 

ولقاءاته – وباأخص مع العرفاء ي هذه امدينة)29(. 

29-  الكربــاي، دائرة امعارف احســينية / قســم امراقــد ، ج3 ، ص54؛ عطية ، نظرة امســترقن 
والرحالة إى الروضة احسينية ،ص 41 .
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رحلة فريزر )1250هـ / 1834م (

        جيمــس بيــي فريــزر )1783 – 1856م(، رحالة اســكتلندي قام برحات 
إى اهند وتســلق جبال اهاايا وأوفد بمهام إى كل من تركيا وإيران وله مؤلفات 
أشهرها: )رحات ي كردستان وما بن النهرين( تتكون من جلدين ، وصف فيها 
رحاته ي إيران ، والعراق الذي دخله من جهة الســليانية ومنها ســار إى كفري 

وقره تبة  ومرين حتى وصل إى بغداد.
        وي امجلــد الثــاي، وصــف امؤلــف رحاتــه اأخــرى فقــد زار ســلوقية، 
وطيسفون،  زار  كرباء سنة1250هـ / 1834م ،وقدم لنا صورة عنها ، فكان ما 
ذكره )فريزر(: إن احكومة العثانية ي كرباء امقدســة كانت تعاي من الضعف، 
وإن ميع العتبات امقدسة ها مكانة خاصة لدى الناس ، وكذلك بالنسبة للنجف 

اأرف ايضاً.
وبــن فريزر أن الطريق امؤدي إى العتبات امقدســة اســيا الطــرق الطويلة منها 
كانــت ملوءة بقطاع الطــرق الذين يقومون بســلب الزوار القادمن إى امشــاهد 

امقدسة إى حد التعري.
وأشار فريزر أن أغلب الزوار الذين يزورون العتبات امقدسة ي العراق ايستثنوا 

كرباء من زيارهم)30(.
      

30-   ينظــر، فريــزر ، جيمس بيــي، رحلة فريزر إى بغــداد ي 1834، ترمة، جعفــر اخياط، ط2 ، 
الرافدين للطباعة، بروت ، 2014، ص173- 178؛ دراسات حول كرباء، ص122-121 . 
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الرحالة فريزر
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رحلة برزين )1250هـ/ 1843م (

        إيليــا نيكــوا ييفيــج برزين )1818 – 1896م(  مســترق ورحالة روي 
ختــص بالدراســات الركيــة وحائز عى ماجســتر ي اأدب الرقي أرســل إى 
الــرق ي عام 1840م ، فمرَ بفارس من الشــال حتى اجنــوب واخليج العري 
ثم اجه إى البرة ســنة 1843م ، ثم إى باد ما بن النهرين، وســوريا وفلسطن 
ومر والقسطنطينية ، واهتم باجغرافية والتاريخ ووصف مشاهداته عن الفرات 
وشــط العرب، بعد أن مكث بالبرة مدة شهر توجه عى متن باخرة انكليزية إى 
بغداد،  وأثناء وجوده ي بغداد  زار خرائب طيسفون وبابل، ومدينة احلة وكرباء 
ولقد صادفت زيارة برزين إى كرباء مبارة بعد اأحداث الدامية ي بداية سنة 
1843م ،  عندمــا انتفــض العرب الشــيعة والفرس ضد الســلطة الركية وقد تم 
قمع اانتفاضة ي جيش باشا بغداد. فالوصف الذي وصفه عن اأماكن الشيعية 
والزوار الشيعة طريف ومهم جدًا وي ضوء امعلومات التي يوردها برزين يمكن 
ااستنتاج بأن 50 ألفًا من الزوار  يزورون هذه اأماكن خال هذه السنة وجلبون 

إليها للدفن ما يقارب ثاثة آاف جثة من البلدان اأخرى.
        وتكتسب زيارة )برزين( إى كرباء أمية كرى كوها مت إثر )وقعة نجيب 
باشا( الدامية أوائل 1843م – تلك الوقعة التي نتجت عن انتفاضة امدينة امقدسة 

ضد السلطات الركية. 
              كانت كرباء قد أعلنت العصيان خال حكم )داود باشــا( و)عي باشــا( 
احتجاجاً عى ابتزازات اأتراك امســتمرة ها بدفع امزيد من الرائـب وغر ذلك 
مــا عاجه امؤرخـــون بالتفصـيل ، كان يقود امدينة ســيد إبراهيم الزعفراي الذي 
قيل إنه حشــد عرة آاف مقاتل، واســتطاع ثوار امدينة صــد اهجات التي قام 
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ها )عي باشــا( ثم جرد )حمد نجيب باشــا( جيشاً كبراً بقيادة )كرد حمد باشا(، 
فحــار كرباء ثاثة وعرين يوماً رها بامدفعية واســتباحها مدة من الوقت 

وقتل من أبناء امدينة ما يراوح عددهم ما بن أربعة  ومسة آاف.  
        أورد )برزين( ي دراســة له عنواها )كرباء( نرها ي جلة )دراســة اأرض 
والرحــات( )موســكو – 1858م( وقائــع عــن هــذه امدينــة وأحــداث وقعة 
)نجيب باشــا( واآثار الســلبية التي خلفتها عى أبنائها وعى العاقات الركية – 

الفارسية،.. وما قاله:
        »توازي مدينة كرباء بســعتها مدننا التي هي مراكز أقضية، أما عدد الســكان 
هناك فهو أكثر بكثر ما عندنا، وذلك أن الشوارع ي البلدان الرقية أضيق بكثر 
من أزقتنا، والدور تُبنى غالباً متاصقة الواحدة باأخرى، وي ميع مدينة كرباء 
ا وجود للســاحات واميادين، حيط امدينة ســور من الطابوق )الطابوق امجفف 
بأشــعة الشــمس( وهو من صَفّن، الصف العاي يكون بمثابة مدارج ومشــارف، 
وأما الصف الواطئ فيتكون من أقســام أمامية خالية ومكشوفة يفصل بعضها عن 
البعض باحواجز، وتكون هذه الفروع أحياناً مأوى للفقراء الذين ا دور هم، كا 

هي احال ي بغداد ماماً«)31 (.

31-   دراسات حول كرباء ، ص 121-119.



 مركز تراث كرباء70

الرحالة برزين
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رحلة جركوف )1265هـ /1849م (

        قضــت امعاهــدة اموقعــة ي أرروم ي ســنة 1847م بن تركيــا وإيران عن 
خطيط احدود، بأن حديد احدود الدولية ســيتم بإراف جنة خاصة لاشــراك 
مع مثي الدول اأربعة: روسيا، انكلرا، إيران، تركيا، وكان العقيد جركوف هو 
امندوب امفوض والوسيط الروي وقد حددت بغداد مكاناً التقاء اموقعن عى 
معاهدة أرروم )1847م(، وتنفيذاً هذا اأمر وصل وبعثته إى مدينة اموصل ي 
24 نيســان 1849م، وعن طريق دجلة انحدروا نحو بغداد عى متن )كلك( كبر 
جــدًا، كان قد صنع بصــورة خاصة من )500( قربة. كانــت مهمة )جركوف(، 
وصف الطرق والقيام برسمها، ووضع التخطيطات الازمة ها . وهكذا أمى ي 
بغداد سبعة أشهر زار خاها آثار بابل وطيسفون ومدن كرباء والنجف والكوفة 

ومنطقة امجرى اأسفل لنهر الفرات. 
        اســتغرقت مهمة جنة )جركوف( أربع ســنوات ، درست احدود عى امتداد 
10 درجــات عرضــاً، وهي تبلــغ مع امنعطفــات أكثر من 1500 فرســخاً، وقد 
دخل قســم من باد ما بن النهرين ي امناطق التي درســت. وبعد مرور أكثر من 
عرين ســنة عى انتهاء عمل اللجنة، نرت مذكرات )جركوف( ونالت بغداد 
وضواحيها والسفر إى بابل – النجف، وغرها حيزًا منها. وزار امندوب الروي 
النجف وكرباء ســنة )1849م( وقال عنها: »  تشــتهر هاتان امدينتان – كرباء 
والنجف – عند الشــيعة باسم )عتبات اأئمة(. يتوجه إليها ومن ميع البقاع التي 
يســكنها الشــيعة وبدون انقطاع قوافل احجيج )الزوار( التــي ا تعد وا حى، 
وهــم حملــون معهم هدايا كثرة إى امســجدين مــن النقود واأشــياء، وغالباً ما 
تكــون اهدايــا ثمينة جداً، وهم جلبــون معهم جثث موتاهم أيضــاً لدفنها ي هذه 
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امدينــة امقدســة.. وهنا يعيش كذلك خلــق كثر من التجار اأغنيــاء، والوجهاء 
امغضــوب عليهــم ، واأمــراء الذين هم ي أواخــر أيامهم، وينتظــرون اموت...

وي ســنة 1849م مر زوار يبلغ عددهم الثاثن ألف شخصاً عن طريق بغداد إى 
كربــاء، ويبلغ ي اأحــوال ااعتيادية عددهم ي الســنة الواحدة حواي العرين 
ألف شــخص.. وينقلــون  ي الغالب جثث موتاهم إى كرباء ي فصل الشــتاء.. 
ويبلغ عدد التوابيت التي تستقبلها كرباء اخمسة آاف، وأحياناً تصل إى العرة 
آاف ي الســنة الواحدة .وثمن النقــل يبلغ قراناً واحداً )30 كوبيكا( عن مســة 
توابيــت )وهي ريبــة امرور(.. ويطالــب رئيس مركز الرطــة الركية للحجر 
الصحي بفحص التوابيت أحياناً، غر أن الفرس ا يرضون هذا اإجراء بســبب 
التعصب امذهبــي، بالرغم من أن هذه اإجراءات هــي موجهة ضد امهربن. أما 
أجــرة الدفن ي أســوار كرباء والنجــف فتبلغ حواي األف قــران، وهي ختلف 
بمــدى بعــد أو قرب مكان الدفن عند امســجد، أما ي خــارج امدينة فتصل أجرة 
الدفن إى مائة قران، فاحكومة الركية هي التي تضع هذه التسعرة،... وهناك من 
يدفن ي الصحراء عى بعد ســاعة  عن امدينة – وإذا ما حدث أن هب احجاج ي 
الطريق، وم يكن باستطاعتهم دفع ثمن دفن اموتى الذين جلبوهم، فيتم دفن هذه 

اجثث عى  مسافة ثاث أو أربع ساعات بعيداً عن امدينة«)32(.

32-   دراســات حــول كربــاء، ص123-124؛ جلــة ميزوبوتاميــا، العدد 11 ، نيســان  2007، 
ص135.
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رحلة ام�صت�صرق نولدكه ) 1267هـ / 1851م(

        يعد نولدكه شــيخ امســترقن اأمان ، وقد أتاح له نشــاطه الدائب ، وأمعية 
ذهنه، واطاعه الواســع عــى اآداب اليونانية ، واتقانه التــام لثاث من اللغات 
الســامية )العربية، والريانية، والعرية(، مع اســتطالة عمــره حتى جاوز الرابعة 
والتســعن– أن يظفــر هــذه امكانة ليــس فقط بن امســترقن اأمــان ، بل بن 
امســترقن ميعا، رف مه للتأليف. من مؤلفاته تاريخ القرآن، تاريخ الفرس 
والعــرب، عاش مــا بــن )1252 – 1348 هـــ /1836-1930م ( وي حدود 
عــام 1267هـ زار كرباء وقد دون رحاته وقد قــال عن رحلته إى كرباء وهو 
يصــف امرقد احســيني بقولــه: » إن مرقد اإمام الثالث احســن بــن عي يقع ي 
ســاحة الصحن التي تقــدر مســاحته )354 × 270( قدماً حــاط بأواوين وزوايا 
قــد زخرفت جدراها بريط مطعم مســتمر متألئ ، قيــل إنه حتوي عى كتابات 
قرآنيــة بالكاي املون بــاأزرق واأبيض وإن البناء الرئيس يدخل إليه بواســطة 
اإيوان الذهبي اخارجي. والروضة نفسها حاطة بأروقة معقودة يستطيع الزائرون 
الطواف حول امرقد من هذه اأروقة... وتعلو القر قبة شــاهقة حيط بامرقد عى 
نصــف دائري وي وســط مركز قاعدته من اأســفل ريح مــن الفضة يبلغ وزنه 
حواي )109-112( رطاً وي وسطه صندوق يضم رفاة احسن بن عي ، ويبلغ 
ارتفاعه ســتة أقدام وطوله اثني عر قدمــاً وحاطاً بعمل متقن  مطعم بالعاج ومن 
الفضة، من عند القدم الذي نقف عى ريح صغر يضم رفات ابنه الذي قتل معه 

ي امعركة«)33(.

33-   بــدوي ، عبــد الرمن ،  موســوعة امســترقن ، ط4 ، امؤسســة العربية للدراســات والنر ، 
بروت ، 2003 ، ص595؛ الكرباي ، دائرة امعارف احسينية / قسم امراقد ، ج2، ص 47.
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الرحالة نولدكة

رسم نولدكة يصور فيه قر اإمام احسن )( من الداخل
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رحلة لوفتُ�س )1269هـ/ 1853م (

         كان )وليــم كنــت لوفتس( Lotus  من علاء اآثار اإنكليز البارزين ، زار 
العراق أول مرة 1849م بصفته عضو ي جنة ترسيم احدود بن العراق وإيران. 
        وي سنة 1853م زار النجف وكرباء، ووصف رحلته ي كتاب نشـر ي لندن 
ســنة 1857م ، ووصف الطريق امبار إى امدينتن امقدستن بأنه يمر ي البادية، 
وياحظ امسافر من اجهة اأخرى أهوار اهندية اممتدة عى مد النظر، ثم يسهب 
ي وصف مال مدخل كرباء بســبب بساتن النخيل امنترة حوها، وأن اأبنية 
الكثرة امبنية ي خارج اأســوار توحي بيء من الطمأنينة واأمان بالنسبة خطر 
القبائل البدوية وما أشار إليه: وجود أفران عدة )كور( لصنع الطابوق الذي يشبه 

طابوق بابل ي الشكل واحجم. 
        اســتقبل موكــب )لوفتــس( وماعته لــدى وصوله كرباء اســتقبااً حافاً، 
فقــد خرج احاكم بصحبة عدد من اموظفن والوجهاء وامعممن بالعائم الكبرة 
امصنوعة بأنعم قاش من )اموســلن( امنســوب إى اموصل، وامزركشــة بخيوط 
الذهب أو غر امزركشــة لتقديــم احرامهم، وعى الطريقــة الرقية أكد اجميع 
أن بيوهــم وميع ما يملكــون حت ترف القادمن الكــرام، دخل )لوفتس( إى 
كرباء خال عاصفة من الغبار امثار من خيول امســتقبلن ووسائط نقلهم، حتى 
نزلوا الــراي، حيث أعلن احاكم بأنه ســيترف بتناول الطعــام معهم، بعد أن 
كان قــدم هم القهوة ومــا إليها، وكانت أطعمة اإفطار تتألــف من )الرز( وقليل 
مــن اخروات امطبوخة بمختلف اأشــكال، وصحن صغر من اللحم ، وكان 
الطبيــخ ميعه مطيباً بعصر الليمون، لكنه كان مشــبعاً بأكثر ما جب من الســمن 
والشــحم بحيث ا يمكن أن يستسيغه ســوى الذين قتلهم اجوع، ومع ذلك فقد  
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أفرغت الصحون كلها حينا امتــدت اأيدي ها، وأهيت الضيافة بتقديم قارورة 
من العصــر )الربت( رعان ما أدخلت فيها ماعق اخشــب ذات اأشــكال 

الغربية. 
        وصــف )لوفتس( امشــكات التي صادفتــه وجموعته لدى حاولتهم دخول 
ريح اإمام احســن بصفتهم مسيحين ، ا جوز هم ذلك. ثم يعمد إى وصف 
موقعة كرباء ويشــيد ببطولة اإمام وأهل بيته وأنصاره الذين خروا رعى معه 

وعددهم اثنان وسبعون شهيداً. 
        يذكر )لوفتس( أن مســجد احســن كثر الشــبه بمشــهد اإمام عي، لكنه ا 
يمكن أن يقارن به من حيث النظافة والعمران والتعميم، فإن قبة احسن وحدها 
مكســوة بالذهب ي كرباء – وإن إحدى امنارات الثاث تبدو متداعية توشــك 
عى الســقوط)34(، ويعلل الرحالــة ذلك بقوله إن هذا يعــزى إى احتال جنود 
)داود باشا( واي بغداد لكرباء بالقوة بعد أن أصبحت وكراً لعصابات )الرماز( 
الذيــن ظلوا يعبثون ها فرة من الزمن  ويتحــدّون اأتراك ي حكمهم، وا ريب 

أنه كان يقصد )وقعة نجيب باشا(. 
غر أنّ أهم ما يذكره ي هذه امسألة إن )طاهر بك( حاكم احلة العسكري الركي 
 الــذي وفر احايــة للوفتس لزيارة العتبات، كان أحد الضباط امشــركن ي هذه 

احملة الرسة.

34-   يقصــد هــا منارة العبــد : وهي منارة كانت ي صحن اإمام احســن )(، بناها أحد الواة 
اجائرين وانتهى من بنائها سنة 767هـ اموافق 1365م، تقع ي الزاوية الشالية من الصحن الريف، 

وكان ارتفاعها يبلغ 40مراً ،هدمها ياسن اهاشمي سنة 1935م .
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         روى طاهــر للرحالــة  أنه كان قتل بيده ثاثة من )الرماز( بينا أخرج رجاله 
سبعن  منهم من  خابئهم فقتلوا صرًا ي أماكنهم.! 

        كانت آثار وقعة )نجيب باشا( واضحة، فالدمار كان شاماً للمدينة امقدسة، 
تعرضت امساجد إى اخراب والدمار، وظلت آثار القنابل والشظايا ي كل مكان، 

وم تسلم النخيل ي البساتن من آثار القصف. 
        تنــاول )لوفتــس( دفــن اجنائز ي كرباء فذكر أنّه يشــبه ما حصل ي مشــهد 
عــي، لكن عددهــا ا يصل إى العدد الــذي يدفن منها ي النجــف، والغريب ي 
اأمر أنه يقول إن اإمال يســود العملية – أن احفر ا حفر بأعاق كافية، وإنا 
حفر بحيث ا تغطى اجثث امدفونة إا بمقدار ضئيل، وبرعة خلو من امراسم، 
وهو يرى أن العناية ليســت كافية ي دفن الناس ي كرباء خافاً للمقابر ي العام 
اإســامي، فالقبور فيهــا مهدمة البنيان، والــكاب يمكن أن تشــاهد مع بنات 
آوى وهــي حفر ي داخلها، وتعبث بقطع من اأكفــان واجثث هنا وهناك. ويرد 
)اأســتاذ جعفر اخليــي)35( عى )لوفتس( بأن طبيعــة اأرض ي كرباء رطبة، 
رخــوة ا تكاد حفــر فيها احفرة حتى تنز باماء، لذلــك أصبحت امقرة تدنو من 

الصحراء هذا السبب(. 
        يشــر الرحالــة الريطاي إى وجود مصى صغر خــارج أبواب كرباء، يقال 
إنــه كان قد أُنشــئ ي امكان الذي شــاهد فيــه اإمام عي رؤيــا معروفة ي خيمته 
ولذلــك يطلق عى هذا امصى )خيمة عي( )36(وهو بناء اثنا عري اأضاع له 

35- هو مؤلف موسوعة العتبات امقدسة.
36-   خيمــة عي: خيمة نصبت لإمام عــي)( أثناء مروره بكرباء عندما عاد من معركة صفن 
ســنة 37هـ وقال صراً أبا عبد اه بشــط الفرات. الكوي، حمد بن ســليان ) كان حياً سنه 300هـ(=  
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ســتة مداخل، وحاط برفة له سقف يتسند عى أعمدة. وعندما حاول )لوفتس( 
وجموعتــه الدخول طلب إليهــم أن خلعوا أحذيتهم قبل الدخــول ففعلوا، لكن 
الضابط الركي الذي كان يصحبهم م يستجب  إى ذلك الطلب فدخل إى امصى 

بحذائه. وحينا اعرض عليه أحد اخدم اموجودين رد عليه بوقاحة. 
        احظ )لوفتس( أنّ أسواق كرباء متلئة بأنواع احبوب، وبالسلع امختلفة التي 
كان حملهــا الزوار إليها من ميع أنحاء العام، وهي تشــتهر بصناعة امصوغات، 

واحفر امتقن عى اأصداف امستخرجة من مغاصات البحرين. 
        وقــد غــادر الرحالــة الريطاي كربــاء إى بغداد مبارة عن طريق امســيب، 
وكتب أنّه م ينس منظر قبة العباس امكسوة بالقاشاي اأزرق امعتم التي شاهدها 

حظة تركه امدينة امقدسة قبيل بزوغ الشمس)37(. 

=مناقب اإمام أمر امؤمنن ، حقيق ، حمد باقر امحمودي ، ط1 ، جمع إحياء الثقافة ، قم ، 1412هـ، 
ج2، ص 253.

37-   لونكريــك، أربعــة قرون مــن تاريخ العراق احديــث، ص407 ؛ اخليي ، موســوعة العتبات 
امقدسة / قسم كرباء ، ج8 ، ص 290-296 ؛ دراسات حول كرباء ، ص127-124 .
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 عام اآثار والرحالة لوفتس   

لوحة لنقل اجنائز ي كرباء منقولة من رحلة لوفتس
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رحلة اأديب املك ) 1273هـ /1856م (

        ومــن الرحــات التــي وصلــت إى كربــاء ، رحلــة عبد العي خــان املقب 
)أديــب املك( وهو اابن اأكر للحاج عي خــان مقدّم امراغي حاجب الدولة، 
وشــقيق حمد حســن خان ، عمل ي صباه ي خدمة البــاط املكي ي عهد حمد 
شــاه القاجاري ، وتدرج ي امناصب، وعندما تســلم نار الدين العرش املكي 
أصبــح أديب املك من رجال عهد الناري ي إيــران، وتقلد عدة مناصب منها 
عــدة وزارات ، فضــا عن ذلك كان شــاعرا لذلك منحه نار الدين شــاه لقب 

)أديب املك( ، توي ي 28 ذي احجة 1302هـ عن عمر ناهز الستن عاما . 
          تاريــخ رحلتــه ي 1273هـ /1856م ، وهو بعمر يناهز الثاثن من عمره . 

جاء فيها : 
- كرباء امقدسة : 

       »تبلغ امســافة من امســيب إى كرباء مســة فراســخ، وعند روق الشــمس 
حركنا من امسيب، وي منتصف الطريق وصلنا إى تلّة السام، فصعدت إى أعى 
التلة ، ولكن لكثرة النخيل العاي م أســتطع رؤية القُبّة امطهرة ، فأديت الزيارة ثم 
حركنــا حتى وصلنا ) خان العطشــان( )38( الواقع عى هر احســينية ، فنزلنا فيه 

وتناولنا طعام الغداء.
تبدأ بســاتن النخيــل والفواكه ، وبشــكل كثيــف ومتصل بفرســخ ونصف قبل 

38-   يقصد به خان العطيشـــي ، وهو من اخانات امعروفـة والشــاخصة يقع  عى الطريق امؤدي إى 
مرقــد اإمام احســن ) ( من اجهة الرقية ، ي ناحية احســينية التابعــة إى قضاء امركز محافظة 

كرباء امقدسة .
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كربــاء كا يوجد جر أبيض)39( يقع قبل كرباء بفرســخ واحد وعبوره يمثل 
أمنية بالنســبة للزوار واجميع يتحرك حت ظل النخيل احســيني وكلا رأى الزائر 
مــاء النهر ذرفت عيناه الدمــع وانطلقت من قبله اآهات . وأخــراً وقبل دخولنا 
كرباء اســتقبلنا عند امدخل أحد اخدم وأرشــدنا إى الطريق وكان الوصول من 
باب النجف وطبقا لإجراءات الرســمية، نزعنا كل ما لدينا من اأسلحة احربية 
من بنادق وغرها وســلمناها هم وأخذنــا إيصااً بذلك ، ثم ذهبنا إى منزل احاج 
عى الشــاع ،امجاور لصحن العباس )( . وبعد ااســراحة وااستحام حل 
وقت امغرب فتوجهنا إى زيارة اإمام احسن )( يرافقنا السيد درويش قارئ 
الزيــارة وهو أحد اخدام امحرمــن دخلنا الصحن الريف وقبلت أعتابه . وبعد 
ذلك قبلت باب الروضة امقدســة ثم قرأنــا إذن الدخول ودخلنا الروضة امطهرة، 
وهناك أنشدت قصيدة عند ريح اإمام احسن )(... ودعوت جالة الشاه 
روحنــا له فداء ثم حركنا لزيــارة العباس)( فقرأنا إذن الدخول وأدينا الزيارة 
وأنشــدت قصيــدة بحرتــه)( وعدنا بعد ذلــك إى امنزل وشــكرنا اه عى 

نعمته.
         وي اليوم التاي زارنا قائم مقام كرباء وامرزا حسن سادن الروضة احسينية 
و الســيد ســعيد ســادن الروضة العباســية، والعام امجتهد احاج مــرزا عي نقي 
والــذي يقوم بتوزيــع أموال اهند عى امســتحقن ، واحاج مرزا حيط ، والســيد 
حســن ، والســيد أمــد أواد امرحوم احاج الســيد كاظم ، ومن اأمــراء النواب 
احاج إمام وردي مرزا ركشيك باي ، واحاج السيد حمد تقي اهندي ، والعام 

39-   يقصــد به، القنطــرة البيضاء كا هو معروف اليوم، تقع عى الطريق الرابط بن ناحية احســينية 
ومركز مدينة كرباء امقدسة.
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الشــيخ عبد احســن ، وأمد عي خــان اهندي، و النواب مرزا عي حســن وهو 
أمــر هندي، وامرزا أمد مراغة ومقرب اخاقان ملك الكتّاب، و احاج حمد عي 

كاي)كمونة( .
  -السيد درويش قارئ الزيارة 

         بعد وصولنا إى امنزل وصل إلينا السيد درويش وهو من أحفاد السيد درويش 
الكبر ، فأدخلت رؤيته الرور عى قلبنا . وهو سيد شاب حسن الطلعة وامحيا، 
هــادئ ، جيــد قراءة الزيارة والتعزيــة ، وجيد التعامل مع النــاس ، صوته حزين ، 
وعندمــا يقرأ الزيارة يبعــث عى البكاء واأنن فهو يقــرأ بإخاص ووفاء وكنت 
كلا ترفت بزيارة سيد الشــهداء يقرأ ي أذن الدخول وكلا اقتضت احاجة يقرأ 

الزيارة ، وإا فإنه يقف عى الدوام جانبا .
  -  زيارة يعقوب أفندي حاكم كرباء 

        كان قائــم مقــام كربــاء يعقــوب أفنــدي أول من بادر إى زيــاري لذلك فقد 
رعــت ي البدايــة إى  زيارته وكانت رايا احكومة تقــع إى جوار جدار و بوابة 
النجــف وهي بمثابة الــراي و الديوان لبيت قائم مقام . ومع ذلك فله منزل داخل 

امدينة يقي فيه أوقات مع عياله ي الليل و النهار. 
        يقع أحد طري هذه الرايا باجاه امدينة و الطرف الثاي ملتصق بجدار القلعة 
)الســور( ويرابط هناك حــواي اأربعائة جندي معهم أربعــة عربات للمدفعية . 
وهي جاهزة عند الرورة  وعندما وصلت إى هناك عزف اموســـيقيون بآاتـهم 
اموســـيقية . وثم تبديل حرس الــرف وكان القائمقام يقف ي الطابق اأعى من 
الرايــا يشــاهد اأمور . وعندما صعدت الســلم جاء يعقوب أفندي اســتقباي 
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ودخلــت إى امنزل فوجدتــه منزا نظيفاً تنتثــر فيه الوســائد والفرش ومصاطب 
واطئــة مــع مكتب ، ومن هناك حركنــا إى طابق آخر فوجدته مكانا ميا مناســبا 
تتدى فوق نوافذه ســتائر احرير عى الطريقة الفرنجيــة ، وقد وضع العود والعنر 
ي امجمــع ، ثم أخــذي إى غرفة أخــرى فوجدها أفضل من الغرفتن الســابقتن 
وفيها فرش من امخمل ووســائل نفيسة وستائر متعددة األوان تتدى فوق النوافذ 
فجلست ي صدر امجلس وانشغلنا بالتعارف واأحاديث وجاؤونا أوا بالبخور 
فانتــر عطره ي امكان ثم أعطوا لكل واحــد منا أركيلة وفنجانا من القهوة بكال 
الود وامحبة واللطف ، وكانت اأركيلة التي أعطيت ي تتكون من البلور الصقيل 
والكبــر جدا وحت اأركيلة قاش راق مطرز ووســطها مكســوة بالفضة الراقية 

امعمولة بشكل جيد . 
        وبعد تناول القهوة وتدخن اأركيلة ، قدموا لكل واحد من الضيوف كأســا 
مــن الربت ) احريرة ( لوها كاحليب ، ويبدو أها تم تريدها ي ذلك اجو احار 
بواسطة الثلج . وبعد اانتهاء من تدخن اأركيلة وتناول الربت هضت فودعني 

أيضا بتام اللطف وااحرام.
        عــدت إى امنــزل ، وي اليوم الثاي قمت بزيارة احاج حمد عي كاي)كمونة( 
و امرزا حســن كليدار الروضة احســينية ، وما شقيقان من أب واحد ، كا زرت 

احاج السيد سعيد كليدار احرة العباسية . 
 - زيارة امخيم 

        وي اليــوم التاي أخرت الســيد درويش الذي كان يقــرأ الزيارة وهو ي نفس 
الوقت كان قارئاً عى احســن ، أخرته برغبتي لزيارة امخيم إقامة جلس التعزية 
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هنــاك فقــال: بقيت إى امغرب ثاث ســاعات وإننا عى موعــد ليلة اجمعة وعند 
الوقت امحدد وحن وصولنا إى امخيم وجدت هناك جلس التعزية منعقداً.

        عندمــا دخلــت من الباب ارتقى الســيد درويش امنر وأخــذ يقرأ حتى أبكى 
اأرض والســاء . وقد جذبني هذا السيد الريف إليه بقراءته . فاتفقت معه عى 
إقامة ســبعة جالس ي روضة ســيد الشــهداء عليه التحية و الثناء وثاثة جالس ي 

امخيم .
        يقــع امخيــم خارج بــاب القبلة من الصحن امطهــر ي أرض منخفضة ويبعد 
عن الصحن امطهر بأكثر من ألف قدم وقد وضعوا فوقه غطاءً من القاش)جادر( 
عظيم، ومن اجانبن مثالن من اجص و الطابوق . وأشادوا من كل جوانبه إيواناً 

وي اجاي اأيمن من الصحن هناك غرفة مشهورة باسم حجرة القاسم . 
        ويقــع حــت امخيم بئر معروف ببئر العباس)  (والناس يأخذون اماء من 
هذا البئر  فيغســلون به وجوههم ويربون منه تركا وتيمننا ويلعنون قاتي ســيد 
الشــهداء عليه التحية والثناء ، ويقع مرقد الشــيخ حمد )أمــد( بن فهد احي، ي 
حديقة امخيم وعند امرقد عدنا إى مرقد ســيد الشــهداء سام اه عليه وزرته، ثم 

عدنا إى امنزل وشكرنا اه تعاى .
كا أنّه وصف مباي كرباء قائاً:

  - مباي كرباء
        لكرباء قلعة )ســور(حكمة تبلغ مســاحتها من الداخل نصف فرسخ ، وهي 
تكتظ بالزائرين والســاكنن وقد بناها قبل أكثر من مائة عام آصف الدولة اهندي 
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وهــا ســتة أبواب وهي بــاب بغداد ، باب امخيــم ، باب احر ، بــاب اإمام جعفر 
الصادق)40(، باب اخان .

        وي كرباء تســع مامات هي : مام القبلة ، مام شــرين )احلو(، مام شــور 
)امالح(،مام النواب، مام احاج مزة ، مام امرزا حسن ، مام امرزا عبد الباقي، 

مام اجديد . 
        وفيه أربعة مســاجد هي : مســجد الســنة، وهو امسجد الذي يصي فيه قاي 
العســكر، مســجد امر الســيد عي ، وهو امســجد الذي يصي فيه  امرزا عي تقي 
امجتهد الذي جلب له أموال اهند، ومســجد امغفور ها أم الشــاه، والذي يقيم فيه 

الشاه احاج مرزا حيط صاة الظهر ، مسجد رأس اإمام الشهيد . 
        فيهــا أربعة مدارس هي : مدرســة تقــع ي إحدى زوايا الصحن الريف وقد 
بناها حســن خان اأيرواي ، ومدرسة اهندي ، ومدرسة امرزا عي تقي، ومدرسة 

الرك وفيها عرة مقاهي .
        وأشجار النخيل امثمرة التي تؤخذ عليها الرائب يبلغ عددها مائة وعرين 

ألف نخلة، وتبلغ رائب كرباء ثاثن ألف تومان.
        وي الصحن امبارك مسة سقاءات اثنن منها أقامتها أم سلطان الروم ،وواحدة 
أقامها إبراهيم القزويني، وواحدة أقامها الســيد مصطفى ااســرابادي ، وواحدة 

أقامها أحد اهنود.

40-  ي زمن الرحالة أديب املك يعرف بباب اإمام الصادق )(، أما اليوم فيسمى باب السامة 
. )( الذي يفي إى مقام اإمام الصادق
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         وهناك حوضان بنى أحدما امرزا حمد عي و الثاي بناه أحد اهنود .
        وفيها ســتة مــن امجتهدين امعروفن هم: احاج امــرزا عي تقي الطباطبائي، 
والشــيخ حمد طاهر الرشــتي ، والشــيخ حمد حســن القزوينــي ، واحاج امرزا 

حيط، والشيخ زين العابدين امازندراي، واما آقا الدربندي.
         وفيها ستة آاف منزل وي امعدل يبلغ عدد اأفراد ي كل منزل ستة عر فرداً 

حيث يبلغ العدد الكي قريب امائة ألف إنسان من العرب و العجم .
        وفيهــا مــا يقارب اأربعائة دكان . وهناك مراقــد لبعض العلاء و امجتهدين 

حيث تقع ي مقابل الصحن امطهر بعض القباب امكسوة بالقاشاي .
         ولصحن ســيد الشــهداء سام اه عليه ستة أبواب : باب القبلة ، باب قاي 

احاجات ، باب الصحن الصغر، باب الصدر، باب السلطان ، باب الزينبية .
        يبلغ طول الصحن امبارك تسعن ذراعاً وعرضه سبعن ذراعاً .

        وتقــع عــى جهة بــاب القبلة ومن الطرفن و الطابقــن و الفوقاي أربع عرة 
غرفــة، وي مدخل بــاب القبلة هناك حل للســقاية بناها الســيد إبراهيــم امجتهد 

القزويني من أموال اهند.
        وي مواجهــة الداخــل من باب القبلة وي مقابل اايــوان يقع الرواق و البقعة 
امطهرة ســيد الشهداء ، وي وســط اايوان الذهبي هناك القبة امطهرة ، واثنتان أو 
ثــاث منائر مكســوة بالذهب تقع عى طرف اايوان، وقــد طاها بالذهب املك 
الشــهيد آغا حمد خان، ويعود أصل البناء إى عهــد الدولة البوهية ، وعمرها من 

بعدهم الصفويون.
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        حيــط بالريــح امبــارك شــباكان أحدمــا من الفــواذ واآخر مــن الفضة، 
وي وســطها هنــاك صنــدوق من اخشــب، وحــت الصنــدوق يقع مدفن ســيد 

.)(الشهداء
        ويقع ريح شبيه رسول اه )(عي اأكر وذلك بصورة متصلة 
بريح سيد الشهداء من جهة القدمن ، ومن جهة خلف الرأس يقع مسجد كبر 
يتصــل بالقبــة امطهرة حيــث يصي فيه عدد مــن الناس ، وعى يمــن الداخل من 

الصحن الصغر ترتفع منارة مكسوة بالكاشاي تعرف بمنارة )الكاكا( .
        وي هــذا امــكان توجد ثاثة حات خصصة خلع اأحذية ) كيشــوانية ( وي 
جهة باب القبلة يوجد مكانان لذلك وي باب الزينبية عندما تدخل مكانن أيضاً .

 - قبور امشاهر ي الرواق امبارك 
        عندما تدخل من باب القبلة يقع رواق ي اجهة الرقية فيه من مراقد امشاهر 

التالية أساؤهم :
قر امرحوم حمد عي مرزا ابن اخاقان امرحوم فتح عي شاه ، ويلتحق بالقبة . 1

امطهرة قر امرحوم احاج كاظم الرشتي ، وبجانبه وي صندوق واحد قر امر 
السيد عي ، واآقا حمد باقر البهبهاي . 

قر امرحوم أمن الدولة اهندي .. 2
قر امرحوم مرزا تقي خان .. 3
قر امرحوم احاج مرزا آقاي .. 4
قر جها نغر مرزا بن امرحوم نائب السلطنة .. 5
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قر ظل السلطان .. 6
قر احاج اما صالح القزويني . . 7
قر امرزا مهدي الشهرستاي .. 8
قر احاج مهدي الكليدار)41( . . 9

  - باب قاي احاجات
        وعندما تدخل من باب قاي احاجات ومن باب الصحن الصغر، فهناك قبور: 
الســيد إبراهيم القزويني، وي مقابله قر السّــيد مهدي و الســيد حمد و الشيخ حمد 

حسن صاحب الفصول .
        وي مدخل الصحن الصغر يقع قر شيخ سام القزويني وقر السيد مهدي والد 

امرزا صادق صهر السيد حمد . وقر السيد حسن والد حاجب الدولة .

  - طويريج 
        طويريــج: عبــارة عن قصبــة فيها حواي ألف عائلة وفيها ســوق حتوي عى مائة 

دكان وكل بيوها وسوقها من احصر ، وهو ميل . 
        هناك أبدلنا مابسنا ، وذهبنا ي جولة مع طرفة ) أحد رفاق الرحلة( وبقية الرفاق، 
وجلســنا ي أحد امقاهــي فربنا القهوة ودخنّــا اارجيلة ثم عدنــا إى امنزل وأخذنا 

41-الكليدار : كلمة فارسية بمعنى مالك أو صاحب امفتاح .
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قسطا من الرّاحة . 
نصف ســكان طويريج يمتلكون بيوتاً ي اجانب اآخــر من النهر الذي وضعوا عليه 

جرا يربط بن جانبي امدينة. 
        ويسكن امنطقة من )جدم( كرباء إى )جدم( الكوفة، قبائل عربية أغلب زراعتها 

الشلب، فقد أخذوا ي اآونة اأخرة يزرعون الرز، وهو رز ا نظر له ي العام.
        يبلغ عدد السكان بن كرباء والكوفة عرين ألف عائلة من العرب، وكل هذه 

القبائل العربية هي من عشائر اخزاعل.
     -  زيارة احر )10مادي اأوى 1273هـ (

        وي يوم اأربعاء العار من شــهر مادي اأوى توجهنا إى زيارة احر الشــهيد، 
وكان)آقاجــان ، وســلطان( ولدي)حمــد رضا مرزا( حرا إى امنــزل بعد أن عرفا 
عزمنــا عــى الزيارة كا حر إى امنــزل مع من اخدم وبعد تنــاول طعام الغداء جاء 
الســيد حســن مقرئ الزيــارة ، وحركنــا ي موكب مهيــب ومعنا عدد مــن الرفاق ، 
وأقاجان وســلطان، وطرفة خازن اأشــعار ، وآقا نر اه ، وآقا مرزا رضا نايب، و 
احاج آقا خان نايب ، وســائر اخدم، وخرجنــا من جهة باب النجف ، فوصلنا وأدينا 

الزيارة .
        تبلــغ امســافة مــن احر إى كرباء حواي الفرســخ ، وعندما تنــزل قبائل عنزة ي 
امكان يقل عدد الزوار وربا يتوقف ، وتنتر عى طول هذا الفرســخ بســاتن وزروع 
كثــرة ، وقد ا حظنا بعض الفاحن وهم مشــغولون بإعداد اأرض لزراعة اخيار، 
فســأل طرفــة أحد الفاحن : هــل أنت عري أم عجمي ، فقــال: إن اجميع هناك من 
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العجــم، من أهل خراســان أو اصفهان ومــن كل وايات إيران، فقــال كم يأخذون 
منكم من رائب الرســمية ، وكم تعطي لصاحب اأرض؟ فقال : إن نصف عوائد 
هــذه الزراعة تعطى لنا كأجر عى عملنا ،والنصــف الثاي يأخذ مالك اأرض ، وهو 

الذي يدفع الرائب من حصته .
        تقع روضة الشــهيد ي وســط الصحن الذي شيدته والدة )أقا خان امحاي( وهو 
كالقلعــة ، لتحافظ عى الــزوار ي اأوقات التي ينعدم فيها اأمــن ، وكذلك أجرت 

تعمرات عى الروضة .
   -     صلينا الظهر و العر هناك وعدنا بعدها إى كرباء .

        قبل يوم من حركتنا من كرباء ، أرســلت قطعة من قاش الشــال ومعها رســالة 
فيها كثر من ااعتذار إى ) آقا مرزا حســن ( الكليدار ومعها عرة أري إى ولده، 

وثاثة أري إى سائر اخدم . 
        وقطعــة مــن قاش الشــال إى )آقا ســيد حســن ( قــارئ الزيارة ، وأرســلت إى 
احاج حمد عى كمونة كمية من ) القند( والشاي ، وأرسلت إى احاج سعيد كليدار 
احــرة العباســية ، خاما ثمينا جدا من الياقــوت ، مع ) القند( ، ورســالة فيها كال 
ااعتذار، وأرسلت إى نائبه أيضا ما يدخل الرور إى قلبه وكذلك اخدام.  ثم يذكر 
صاحــب الرحلــة حركته من كربــاء إى بغداد فيذكر نفس امنازل التي مر ها ســابقا 
وا يضيف شــيئا جديدا ، ويذكر إقامته القليلة ي بغداد ويســتعرض بعض احوادث 
الشخصية التي تندرج ضمن عاقاته بمواطنيه الزائرين أو امقيمن ي بغداد (()42(.   

42-   اأسدي، حمد هادي، العراق ي مشاهدات نار الدين شاه ، ط1، مؤسسة آفاق للدراسات 
واأبحاث العراقية ، بغداد ، 2011م ، ص17،ص39-48 ، ص69-67.
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الرحالة أديب املك
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�صيف الدولة  )1280هـ-1863م(

            هو الســلطان عبد امحمد مرزا ســيف الدولة حفيد الشاه اإيراي فتح عي 
شاه القاجاري. 

        توى عدة مناصب ي العهد القاجاري ، ففي سنة 1289هـ توى سدانة العتبة 
الرضوية ي مدينة مشهد امقدسة ، وحصل عى لقب سيف الدولة سنة 1299هـ، 
وي ســنة 1305هـــ أصبح حاكا عى امدن ماير وتوســر كان وهاوند  ي عر 
نار الدين شــاه ، وتعرض للعزل وااعتقال ســنة 1308هـ بسبب الظلم الذي 

مارسه ضد الفقراء ي امناطق التي كان حاكاً فيها ولكن أطلق بعد فرة قليلة. 
        كانت رحلة سيف الدولة إى العراق ي سنة 1280هـ-1863م .       

        وحدث عن كرباء  بأها مدينة صغرة عامرة عدد نفوسها كبر وهواؤها غر 
جيد ورطب وملوث عى الدوام بســبب كثرة الناس و دفن اأموات فيها بكثرة، 
وعندمــا تقــل اأمراض فهــذا يء عجيب أننــي أعتقد أنه ليس هنــاك معجزة 
أكــر من أن يعيش الناس أصحاء ي مثل هــذا اجو املوث ، وخصوصاً ي بعض 
اأوقات التي ينقطع فيها هر احسينية حيث يقوم الناس برب ماء اآبار ، وحت 
كل بنايــات امدينة أما مدافــن أو بالوعات لتريف امياه الوســخة و عندما حفر 
أربعــة أذرع حت اأرض ينبعث ماء اآبار امالــح . والواقع إن هذه امدينة مقرة 

وليست للسكن.

 - خان العطشان :
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        »وهو خان بناه امرحوم ركن الدولة ، وهو يســمى اليوم كذلك بســبب كثرة 
الردد عليه واستعاله .
  -   امقاتلون البلوش 

        تعرضت كرباء هجات الوهابين ، وحقها من ذلك الرر الكثر ، ولذلك 
قــام اخاقان امرحوم آقا حمد خان بإســكان مســائة عائلة مــن امقاتلن البلوش 
امســلحن بالبنادق ي كرباء للدفاع عن ســكان امدينة ، وكانت الدولة اإيرانية 
وحتى أواســط عهد اخاقان )فتح عي شــاه( تدفع هؤاء رواتبهم الشهرية ، وبعد 
وصول )الرمازية( )43(، والسيطرة عى كرباء قطعت احكومة اإيرانية رواتبهم 

الشهرية، واآن اختلط هؤاء البلوش مع اأهاي . 
  -    قلعة سور كرباء 

        بنــى قلعــة كرباء امرحوم آقا حمد خان وبعد شــهادته بقيت غر كاملة وثم 
أكمل البناء بواسطة امرحوم السيد عي الطباطبائي من أموال اهند .

        القلعة مبنية باآجر واجص، أما امدفن الريف فهو يقع ي أرض منخفضة،  
وكان ي الســابق عبــارة عن بقعــة صغرة ، ولكن آقا حمد خــان أصدر أمره لعبد 
الرزاق خان الكاي فجاء بأموال كثرة و ابتاع البيوت امجاورة للمرقد وقام ببناء 

هذه العارة احالية . 
 - امرقد واحرم امطهر 

43-   الرمازية : اســم أطلق عى جموعة من الناس اأشــقياء الذين اســتطاعوا السيطرة عى امدينة 
امقدسة ونروا الرعب فيها . 
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        احرم امطهر عبارة عن ثاث طاقات لكل طاق إيوانان من جهتن ويقع امرقد 
امقــدس ي الطــاق الوســطاي حيث تعلو الطاق قبــة، وأواويــن الطاقات الثاث 

تنفتح من جهة خلف الرأس الشـريف عى مسجد كان موجود قبل بناء احرم . 
        وهندســة امســجد تشبه هندســة احرم ، فهو يتكون من طاقات ثاثة و اجزء 
اأسفل من جدران احرم مكسو بالقاي ، وأرضية احرم مفروشة بمرمر اموصل، 

أما الطاقات الثاث فهي مغطاة بامرايا من الداخل .
 - الرواق 

        وحول احرم وامســجد الذي صار جزءاً من احرم يقع رواق عريض ، حيث 
تطــل شــبابيك احرم عــى الرواق ، وشــبابيك الــرواق تطل عى ســاحة الصحن 

امقدس.
        وتنفتح من الرواق عى جهة القبلة ثاثة أبواب ، حيث يوجد اإيوان امسقف 
باخشــب و امكســو بامرايا ، والباب اموجود ي وســط اايوان امفضية إى الرواق 

فيها بعض اخراب .
        أما جدار الرواق فقد تم إنشــاؤه من أموال اهند، وقد طاه بالذهب امرحوم 
السيد إبراهيم ، أما الباب فهي من الفضة وهو من عمل احاج حسن خان الصدر 

اأصفهاي.
        وتنر احجرات حول اجهات اأربعة للحصن الريف .

        أمــا اأشــياء الباقية ي احصن من البناء الســابق قبل بنــاء آقا حمد خان فهي 
شيئان : اأول، اايوان الكبر خلف الرأس باجاه القبلة امعروفة بـ)صفة الصفا(، 
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و اآخــر هي امنارة العالية )44( امكســوة بالكاي باجاه مــا حت القدمن، وهي 
متصلة بجدار الصحن ،وما عدا هذين ، فكل البناء هو من عهد القجارية،ويقع ي 
طري احرم باجاه اايوان منارتان تم طاء كل و احدة منها بالذهب من قبل اثنتن 

من زوجات اخاقان امرحوم )فتح عي شاه(.
 -  قبة وريح سيد الشهداء 

        طــى القبــة امطهرة بالذهــب اخاقان امرحوم )فتح عي شــاه( ، وأما الريح 
امطهر لقر ســيد الشــهداء، وهــو ريح كبر فهو مــن الفضة، وقــد أمر بصنعه 
اخاقان، )فتح عي شاه(، وتم صنع الصندوق الفي امبارك ي اهند ، أما اأبواب 
الثاثــة امفضية من الــرواق إى داخل احرم فهي مصنوعة مــن الفضة ، وي احرم 
اثنــن من القناديـل الذهبيـة الكبرة جـداً ، وهـا من موقـوفات الســـلطان العثاي 
عبــد امجيـد خـان ،وهنــاك قناديل ومعلقات من امجوهــرات و الذهب و الفضة 
أهديــت إى احرم من العجــم و اهنـد وأماكن أخرى، وقد تم هب هذه اأشــياء 

مرتن أو ثاث من قبل الوهابين .
 - مدرسة حسن خان 

        بنى حســن خان ردار حاكم أيروان ي عهد اخاقان امرحوم )فتح عي شــاه( 
مدرســة حســنة ي اجهة الرقية من الصحن الريف حيث تنفتح باب امدرســة 

عى إحدى زوايا الصحن ، أما ي اجهة الغربية من الصحن فقد بنى مسجداً .
 - عمليات اإعار 

44-   منارة العبد: مزيد من التفاصيل حول هذه امنارة، ينظر، الكليدار ، تاريخ كرباء وحائر احسن 
، ص 222-214.
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تعرضــت بناية احــرم امطهر ي هــذه اأيام إى بعــض اخراب، فقام الشــيخ عبد 
احســن الطهراي بأمر من نار الدين شاه بإجراء عمليات لبعض اأجزاء ،ومن 
ذلــك قيامه بإزالة القبــة امطهرة وإعــادة بنائها ، وقام أيضا بإعــادة نصب الذهب 
الســابق عى القبــة، أما غرف الصحن الريف فتم بناؤهــا من جديد كا تم إعار 
احرم من داخله وتم توســيع اجهة الغربية مــن الصحن الريف وبناء ايوان كبر 
ي وســط احــرم ، وفتحت باب جديدة للصحن من اجهــة الغربية من قبل الدولة 

العثانية وذلك لتقليل الزحام عند الدخول و اخروج من الصحن الريف .
 - صحن العباس 

        يقع صحن العباس  ي اجهة الرقية من صحن ســيد الشــهداء عى بعد 
حواي مسائة قدم بخط مستقيم .

        أما تفاصيل البناء فقد قام امرحوم احاج حمد حسن خان الصدر اأصفهاي 
وبأمر من اخاقان امرحوم ببناء احرم والرواق و الصحن وهو بناء جيد .

        أما أصل احرم فهو عبارة عن بقعة مربعة له أربعة أواوين وقبة، وســعة احرم 
ابأس ها ، اجهة امقابلة للوجه ها ايوان ســقفه مكسو باخشب ، وامنارتان تقعان 
عى جهتي اايوان ، أما ســعة الصحن فهي أقل من مساحة صحن سيد الشهداء، 
وداخــل القبة التي تعلو امرقد الريف فقد تم إكســاؤها بامرايا بواســطة امرحوم 
الســيد إبراهيم القزويني عن طريق أموال تم إرســاها من لكنهو باهند . أما الباب 
التي تفي من الرواق إى اايوان فقد كساها احاج حسن خان الصدر اأصفهاي 

بالفضة وهي باب جيدة .
        أمــا الريــح امقــدس فقد شــيده من الفضــة اخاقان امرحوم وقــد توي قبل 
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إرســاله وقد تم عمــل الريح من دار اخافة بأمر امرحوم حمد شــاه ونصب ي 
مكانه وقامت الدولة العثانية بعد أحداث الرمازية ، وعمليات اإبادة اجاعية ي 
كرباء ببناء قلعة وقشــلة عى جهة الســور امفي إى النجف اأرف لتكون دار 

للحكومة، وحاً استقرار العسكر هناك .
 - امحاصيل الزراعية 

        يوجد ي كرباء الكثر من البساتن والنخيل ، ولو أراد اأهاي امتلكوا كل 
يء، ومــا هو موجود ، هو التمــر ، واحمضيات ، أما الرمان فهو من النوع اجيد 
جداَ ، حتى يمكن القول إن من النادر احصول عى رمان نظر له ، أما بقية الفواكه 

حتى إذا كانت موجودة فليس ها خصوصية تذكر . 
        أما البقوليات فهي جيدة وتتوفر عندهم بكثرة احنطة والشعر والرز ، وينبت 
عندهــم الرياك والقطن والتبغ ، وكلها من النوع اجيد ، والرقي والبطيخ واخيار 

ا بأس به ، وأكثر فاحي هذه امدينة هم من أصفهان ويزد . 
        إن هذه امدينة إذا م مانع الدولة العثانية ســتتطور وتتوســع برعة بواســطة 

الدول اخارجية .
        وبعد امكوث والزيارة ورؤية بعض اأصدقاء واأحباء قررنا السفر إى عتبة 

 .)( الواية امباركة أمر امؤمنن
 -  من كرباء إى النجف 

        هنــاك طريقــان مــن كرباء إى النجف اأرف : طريــق عر الر من كرباء 
إى النجف، مســافته أربعة عر ســاعة وهو كله طريق مهد والســاعتان اأوليتان 
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مــن الطريق مر عر اأراي الزراعية لكرباء ، أما بقية الطريق فهو كله صحراء 
واســعة، وعى جهة اليســار هذا الطريق يقــع طريق اهندية وماء اهــور ، أما جهة 

اليمن فا يوجد يء . 
        وي منتصف الطريق يقع خانان للمسافرين مُتّصلَن ببعضها، أحدما موجود 
من الســابق والثاي بناه الشــيخ مرتى ، وا يســكن ي اخانن أحد ســوى بعض 
العشــائر العربيــة التي تنزل أحيانــاً ي أطرافها حن مر بامنطقــة ، وهو يأخذ ماءه 
مــن هــور اهندية ، وفيــه بئر لكنه مالح ، وقــد بتنا ليلتنا ي ذلك اخــان ، وي اليوم 
التــاي ، حركنا إى النجف ، وي وســط الطريق بن هذا اخــان والنجف اأرف 
يوجد خان آخر ، ايســكنه أحد خوفا من غارات العشائر خصوصا عنزة كذلك 
النزول فيه قليل إا إذا كان العدد كبر ومعهم مســلحون كثرون ، وتكثر الغزان 
ي هــذه الصحراء ، أما ي طرف اماء فيكثر وجود الدراج واأســود واخنازير وي 
أيام الربيع تتحول هذه الصحراء إى بســاط أخر من احشائش والزهور فتشكل 

لوحة ميلة . 
 - طويريج 

        وأمــا طريــق امــاء، فالطريــق إى طويريج يســتغرق أربع ســاعات وفيها مقر 
احكومــة اهنديــة، ومع أها مبنية عــى الطراز العــري لكنها ميلة جــدا وهواؤها 

لطيف جدا، ينتر بناء امدينة عى طري هر اهندية الذي يفصله عن الفرات. 
        وعدد سكان امدينة كبرا وفيها جر ومقاهٍ وسوق ، وكلها عى الطراز العري، 
وكل ســكان امدينة وســكان هر اهنديــة هم من أهل القــرى، وأصلهم من عرب 
احويــزة، وقــد جاؤوا إى هذه امنطقــة قبل ما يقارب من الســتن عاما، وجوههم 
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ميلة وكلهم مســلحون ويعملون بزراعة الرز وصيد الســمك ، ويســكنون بيوتا 
من القصب ، أو اخيام الســوداء ، زراعتهم الرز وهو من النوع اجيد جدا ، ويكثر 
وجــود الــدراج واخنازيــر والغــزان ، والديــوك اجميلة وكل ماّحــي امراكب 

الراعية هم من هؤاء .  
- ذكر بعض الغرائب:

 - قلعة اأخير 
        ي امسافة التي تقع وسط كرباء والنجف وشفاثا ، ومن جهة اجنوب ، توجد قلعة 
مبنية بالصخر امنحوت تعرف باســم اأخير ، تبعد عن كل واحدة من امدن الثاث 
بســت ســاعات ، وهي تقع عى مرتفع من اأرض ، وي مقابل القلعة هنالك عن ماء 
أغلقــت بالقر والصخور فجف ماؤها ، ويبدو من اآثــار الباقية عى اأرض ي تلك 
الصحــراء ، ومــن جرى اماء واأراي الزراعية وأماكن البســاتن، إن ماء تلك العن 
كان كثــرا ، وإها كانت عبارة عن مكان عامــر وكبر، هذه القلعة الصخرية اموجودة 

كانت امقر اخاص لكبر هذه القرية ، وللقلعة مدخل وباب كبر . 
        إن كل بنــاء اأماكــن امتعلقة هــذه القلعة هو من الصخر امنحوت ، وحت القلعة 
يوجــد راديب مظلمة ا تعرف مداخلها ، وم يدخــل أحد إى تلك الراديب خوفا 

من وجود اأفاعي واحيوانات امؤذية . 
           ومــن ملــة الغرائب وجود كهوف منحوتة )45( ي الصخر مرتفعة جدا، بحيث 
من الصعب أن يصل إليها رأس البعر، وكانوا ي السابق يستخرجون من حت الراب 

45-   وتعــرف كهــوف الطــار ، منتــرة ي تلك امناطق التــي يصفها الرحالة ، وهــي ضمن احدود 
اإدارية محافظة كرباء امقدسة . 
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أشــياء عجيبــة وي هذه اأوقات أيضــا لوا وجود اخوف من عــرب عنزة لذهبوا إى 
هنــاك وقامــوا بالتنقيب ، فهم جــدون الصخور امكتوب عليها أو امرســوم عليها ، ي 
السابق وجدوا خشب الرمح مصنوعاً من احديد امملوء بدا من القصب ، وهي أكثر 

طوا من الرماح امتعارف عليها هذه اأيام . 
         هــذا البنــاء حكــم وم يلحق به اخراب حد اآن، هواء هذه امنطقة أكثر برودة من 

كل مناطق العراق ، ويكثر فيها وجود الغزان ، ويوجد فيها أنواع اأفاعي الكبرة. 
        إن فتح عن اماء مكن ولكنه حتاج إى أموال كثرة ، ويقال إن هذه القلعة هي من 

ملة القصور التي بناها النعان بن امنذر . 
 - شفاثة 

        شــفاثة هــي منطقة تقع عى بعد أربع عرة ســاعة عن كربــاء من ما بن امغرب 
واجنوب ، وهي عى حد قول العرب اســم قر ، وهي ســتة أو سبعة قصور ، ولكل 
قــر من القصــور عن ماء يســكن حوها ماعة من النــاس ، وفيها نخــل كثر ، كا 
يكثــر فيهــا التن والرمان اجيــد ، حيث ينقل مرها ورماها إى كربــاء والنجف لبيعه 
هنــاك ، والنخل امحيط بالقر متصل بعضــه بالبعض اآخر ، وماء كل العيـون حار 
وطعمــه يء ، وكل اأهاي هناك مســلحون بالبنــادق ، وهذه امجموعــة القليلة من 
الناس استطاعت ي تلك الصحراء أن تصمد ي مواجهة قبائل عنزة وشمر ، وهواؤها 

حار«)46(. 

46-   اأســدي ، العراق ي مشــاهدات نار الدين شاه ، ط1، ص77، ص95-101 ، ص109-
 .110
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رحلة جون اأ�صر  )1281هـ/ 1864م( 

        من زاروا كرباء أيضاً الرحالة الريطاي )جون أر(، وكان من علاء اآثار 
ومن أعضاء اجمعية اجغرافية املكية ي لندن. 

        وصل )أر( كرباء عن طريق امسيب سنة 1864م، عر الفرات من خال 
جسـرها البســيط امصنوع من الزوارق امراصفة، وأعجب بالبساتن اممتدة عى 
جانبي احســينية، وذكر أنّه شــاهد عدداً من الكرود )التي ساها مكائن رفع اماء( 
منصوبــة عى طول هذا اجدول مــن اجانبن. وكان الرحالــة حمل توصيات إى 
قائممقــام كرباء وهذا فتح باب الســور لقافلته عى الرغــم من أهّا  وصلت بعد 
مغيب الشــمس، واحظ أنّ أزقة امدينة امقدســة ضيقة تــيء ظلمتها الفوانيس 
التي أرســلها مثل الســلطة الركية لتحمل أمامه، وقد اســتضافهم القائم مقام ي 

إحدى غرف داره، وكانت غرفة مهملة. 
        احــظ أيضــاً أنّ كربــاء مدينــة مزدمة بالزوار الذين يفــدون لزيارة ريح 

اإمام احسن وهي حفل بالنشاط التجاري املموس .
        وقد أورد محة عن تاريخ مأســاة اإمام احســن مع يزيد بن معاوية وحكاية 
قدومــه إى كربــاء ي طريقه إى الكوفة، وقتله ظلاً وغــدراً من قبل )عبيد اه بن 
زيــاد( وأتباعه، ثم يذكر تفصيات تارخية نقــاً عن بعض امراجع الغربية ،وبعد 
ذلك أشار إى أنّ امسلمن الشيعة يقيمون ي كل سنة مراسم العزاء خليداً لبطولة 

احسن واستشهاده. 
        أعجــب )أر( بكربــاء كثــراً – وهو يقول إنه م يشــاهد فيهــا معام الركود 
واانحطــاط التــي ميزت هــا معظم مــدن العام اإســامي امعروفــة ي عره 
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– فاحــظ أن كل شــر فيها من اأرض كان مشــغواً بالبيــوت امراصة أو التي 
كانت ي مرحلة التشــييد، وقد وجد فيها عدداً من مسلمي اهند يقيمون ي بيوت 
قريبة من امشــهد امقدس كــا احظ أنّ ثمة زوارًا  آخرين من إيران وأفغانســتان 
جشــموا عناء السفر الشاق من أجل الترك بزيارة اإمام الشهيد ، ووصف امرقد 
احسيني قائاً: »إن ساحة الصحن امحيط بالريح امقدس ، وامحاطة هي نفسها 
بالبيوت، م تكن مبلطة. وإن جنائز امتنفذين من الشــيعة واموســورين الذين كان 
بوسعهم دفع الرسوم وامصاريف امطلوبة كانت تدفن فيه . أن ثمن هذا اامتياز 
يمكن أن يكلف مبلغا كبرا جدا ي بعض اأحيان ، ومن اممكن ي بعض احاات 
دفــن بعــض الناس بالقرب مــن الريح امطهــر كذلك بعد دفع مبالــغ باهضة . 
لكــن امألوف أن تزور اجنائز التي يؤتى هــا إى كرباء ويطاف ها حول الريح 
امقــدس، ثم تؤخــذ للدفن ي أي مكان آخــر ي امقابر امعروفــة . وجبي احكومة 
الركيــة ريبة قليلة عى اجنائز ي باب البلدة ، لكن حاوات كثرة كانت جري 
بن حن وآخر للتهرب من دفع الريبة هذه بطرق شتى ... وإن اجهات امسؤولة 
ي باب امدينة ا تســمح بإدخال عدد كبر من اجنائز إى البلدة مرة واحدة ، أها 
تصــل بأعــداد كبرة ي بعض امواســم بحيث يؤدي دخوها إى انتشــار اأمراض 
وازدحــام الطرق واأزقة ي داخل البلــدة ها . فقد تصل ي قافلة واحدة من إيران 
ألف جنازة ي وقت واحد ، وكل واحدة منها يكون بصحبتها شخص أو أكثر من 

أقارب امتوى«.   
        وأشــار الرحالة الريطاي إى أن التقاليد اإســامية ا تســمح للمســيحين 
اإقامة ي داخل أســوار كرباء فعانى صعوبة ي الساح له وحاشيته بالدخول ي 

بعض اأماكن رغم وجود اثنن من حاشية سوريا ي صحبته.
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        أتيــح للرحالة الريطاي التجوال ي البســاتن الكائنة خارج أســوار كرباء، 
وقد وجد فيها ســواقي امياه خرق تربتها اخصبة بكثرة . ووصف هذه البســاتن 
بأها تعد منتجعات أهاي كرباء ي الصيف ، يتناولون فيها الشاي والقهوة  وما 

أشبه.
        كــا وصــف اهندية ) طويريج ( قائاً : » تقع عى فرع اهندية من هر الفرات، 
وعــى مقربة منهــا تل أثري قديم . وفرع اهندية ظل ردحــا طويا من الزمان يفيد 
اأراي اممتدة عى جانبيه بمياه الري والغرين الذي حمله . لكن اإمال وسوء 
احكم قد أديا به إى أن يفيض فيغرق مســاحات كبرة من اأرض ، فتكونت من 
ذلــك بمرور الزمن مســتنقعات ا يعيش حوها أو ي اجــزر الصغرة اموجودة ي 

وسطها إا بعض اأعراب الذين يزرعون الرز . 
        وقــد كانــت تراقب فرع اهندية وتعنى بامحافظة عى صدوره وســدوده قبيلة 
عربيــة صغرة تتعيش بالزراعة ، غر أن التعســف الذي اقتــه من واي بغداد قبل 
نصــف قرن مــن زيارته قد أدى هــذه القبيلــة أن ينفذ صرها فرحــل عن امكان 
وتتخــى عــن القيام هذا الواجب احيــوي . ويبلغ طول البحــرة امتكونة من هذه 

امستنقعات حواي ستن إى سبعن مياً «)47(.
  

47- اخليــي ، موســوعة العتبــات امقدســة / ج8 ، ص 296-301؛ الكربــاي ، دائــرة امعــارف 
احســينية/ قسم امراقد ، ج2، ص166 ؛ دراسـات حول كرباء ، ص127-129؛ اخياط ، جعفر ، 

رحالة أوربيون ي العراق ، ط2 ، دار الوراق ، 2010م ، ص154 .
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الرحالة جون أر

قافلة نقل جثامن اموتى إى مدينة كرباء كا جاء ي رحلة جون ار 
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رحلة اآينهولت الهولندي ) 1283-1284هـ/1866-1867م (

        مــن الرحالــه الذيــن زاروا العراق ي ســتينات القرن التاســع عر ، الرحالة 
اهولنــدي) تنكو مارتينــوس ليكاما آينهولــت ( الذي ارحل إى امانيــا وإيطاليا 
وشــال أفريقيا ومالطة ، ثم قام برحلة إى الرق عن طريق برلن وبطرس بورك 
وتوقف ي تفليس ودامت هذه الرحلة من سنة 1865ال 1868م زار خاها كا 

من روسيا والقفقاز وإيران والعراق وسوريا وفلسطن وتركيا.  
        ووصل العراق عن طريق البرة ي مساء اأربعاء 28 ترين الثاي 1866م 
وغادره يوم الثاثاء 4 حزيران 1867م حدث فيها بطريقه إى مدينة كرباء قائا: 
» هذه الســفرة امائية التي دامت 36 ســاعة من الكوفة إى كرباء ، وبعد شــهرين 
كان ي وســعي أن أقطع ثلثي هذه امســافة برا متبعا نفــس الطريق ! ففي اأوقات 
ااعتياديــة تلقى بعض بقايا الرع امندرســة والغدران والبحــرات الصغرة التي 
حفظ مياه الفرات الفائضة بن احن واحن متباعدة بعدا كبرا أو صغرا . ولكني 
ي شهر نيسان 1867 بلغ فيضان النهر اهائل )الفرات( غدا كل السهل الواقع عى 
اجانــب اأيمن قطعة عظيمة من امــاء يغمر اأرض و القنوات واأهر البحرات 

و امستنقعات.
        ويمكننــي القول إنني أبحــرت ي عرض الصحراء ، وذلك أمر ا يصدقه إا 
من يرى بعد انحسار امياه سها منبطحا من الرمل والطمي امكسو باخرة حيث 

لقيت أنا ، كا أسلفت القول، بحرا حقيقيا .
           وكان النســيم الذي هب من الرق مائا لنا ، وهو يرطب ويعتدل ســاعة 
بعد الســاعة ، فقطعنا ي ســفينتنا مسافة ســتة فراســخ با توقف ووصلنا ي نحو 
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الســاعة احادية عرة مســاء إى مرتفع )أم نعجة( القائم كاجزيرة والـذي حططنا 
فيـه الرحال. 

        وكان هبــوب الريــح وعمق اماء غر امتســاوي قد أرغمنــا عى اانحراف ي 
طريقنــا انحرافا كبرا، فمررنــا ببحرة النبي يونس)إن ذكريــات الكتاب امقدس 
تكثر ي هذه البقاع صحيحة وحرفة(، وهي تكاد تنشف ي فصل الصيف و)علوة 
الفحل( التي تزرع بالذرة صيفا و)خان أي فشيحة(، الذي ارتفعت رؤوس خرائبه 

القديمة فوق اماء، و)أي مسالة( وهي ي موسم اجفاف صحراء قاحلة. 
        وقد ملتني حركة )البغلة( عى النوم، وأنا مستغرق ي الرقاد، واسرحنا هناك 
أنا والســيد حبيب بضع ســاعات حت خيمة بدائية صنعها لنا اماحون من راء 

إضاي. 
        وأقلعنا عند الفجر، وقد اشــتد النســيم فأصبح رحا عاتية، فلم يقدم اماحون 
مع ذلك عى إنزال قلوعهم . فهم ايطوون أرعة السفينة إا إذا عصـفت عاصـفة 
هوجـاء، وهم حســنون اإفادة من أقل نفس مــن أنفاس اهواء بنفورهم الغريزي 
من امجاذيف التي ا يستعملوها إا إذا م جدوا مندوحة عن ذلك. وانقى النهار 
كلــه باجري ذات اليمن وذات الشــال بحثا ي امياه ذات العمق الكاي عن طريق 
لســفينتنا وســط اأقصاب العظيمة، التي تســد علينا امنافذ أحياناً فا نشق سبيلنا 
بينهــا إا بجهد جهيد. وم أر شــيئا ســوى نقــاط قليلة تعلو عى اميــاه وليس فيها 
آثار تدل عى السنوات ]التواريخ[. وأعراب هذه اجهات وهم من نفس اماحن 
الذيــن يقودون ســفينتنا يقحمون ميعهم ي ظــل اخيام وحملوهــا مبعدين كلا 
طردهم الفيضان ليعيدوا نســبها بعد انحســار اماء ي اأرض نفســها التي حصل 

عى خصب وقتي.
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        وليس ي أن أكتب هناك ســوى أســاء امواقع ي طريقنا كا ذُكرت ي واحدا 
بعــد آخــر: فقد اجهنا إى الســهل )صناجــر( وهي أرض جدبة حيــث ا تغمرها 
اميــاه، ثم مضينا إى )العرقوب( امواجه للكفل ومررنــا )بأي نقاس( و)الكومي( 
و)أم أراجــه( و)العكيــدة( و)أم هال( حتى دخلنا )بركــة الكنزاع(، وعبور هذه 
البحرة الذي يدوم نصف ســاعة شــديد اخطر عى ما يقال، حن هب الريح بقوة 

من الغرب.
        وكانت الريح التي تدفع سفينتنا هب من اجهة الرقية وذات قوة غر قليلة، 
فلــم تبعث قلقــا ي نفس ماحينا، وكذلك خرجنا بســام وبا حادث خطر. ثم 
مررنا بأي روية دون أي ذكر هذه الركة امشــهورة واملحية، ونزلنا إى اأرض ي 
أي وزيلة وكانت الســاعة الرابعة بعد الظهر، وم نكن أكلنا ي السفينة طول النهار 

سوى يء من اخبز واللحم البارد. 
        وقــد أتــاح لنا موقــع أي وزيلة أرضا صلدة لنصــب خيمتنا، فقررت امكوث 
بضع ســاعات لتحضــر الطعام وأجل الراحة التي ابد مــن القول إنني كنت ي 
أشــد احاجة إليها. وكان ذلك النهار شــاقا بخاف ما توقعه شيخ الكفل الطيب، 
وم يكن ذلك من جراء حركة البغلة ولو أن هياج امياه ونر الراع قد ســبب ها 
هزات مزعجة، ولكن أنه م يكن فوق رؤوسنا أي نوع من الوقاء، فبقينا معرضن 
لوهج الشــمس الافح بينا كانت الرياح امشــبعة بالرطوبة حمل إلينا نفحات من 
الــرودة تكاد تثلجنــا أحيانا، وهذه الفرات امتعاقبة وامتكــررة من تبدل امناخ قد 
أحدثــت ي صداعا عصبيا ي اجانب اأير من رأي. وكانت اآام خفيفة أول 
اأمر، ثم صارت بعد الظهر شــديدة ا تطاق، وم خفف عني قليا ســوى وضع 
منديــي امبلــل باماء حول رأي جددا تبليله بن حن وآخر بحســب إشــارة أحد 
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ماحينــا، وما دخلنا بركة الكنــزاع التي حدها من جهة الصحراء أرض مكســوة 
باأقصاب العالية، وقع حادث غريب رفني حينا من آامي)48( «)49(.

48- إى هنــا انتهــت الرحلة إى كرباء  وم نعلم باحادث وا تفصيل وصول الرحالة إى مركز مدينة 
كرباء.

49-   ينظــر ، آينهولــت ، لكيامــا ، رحلة آينهولت اهولنــدي إى العــراق 1866-1867م ، ط1، 
ترمــة ، مــر صري ، حقيق ، طارق نافــع احمداي ،  دار الوراق ، بــروت ، 2012. ص17-16 ، 

ص248-245. 
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  رحلة نا�صر الدين �صاه  ) 1287هـ / 1870م (

        رحلــة نــار الدين شــاه إى العــراق  بداية حركة الرحلة مــن طهران ي 20 
مادي الثــاي 1287هــ  اموافــق 1870/9/17م ،دخل إى العــراق عن طريق 
خانقــن 23/شــعبان/1287هــ اموافــق 1870/11/18 م . حدث ي رحلته 

عن كرباء قائاً :
  - الذهاب إى كرباء

       » وقطعنا جر هر احســينية الذي يصب ي كرباء ، وكان فيه ماء وافر وهو 
يتفــرع من هر الفرات ، وقد شــقّه الســلطان الرومي ســليان ، وكانت الصحراء 
تتميــز بالرمال الصافية ، ويوم أمس أمطرت الســاء قليــاً ، فكان الغبار والراب 

قلياً .
        وبعد أن حركنا مسافة من الطريق تناولنا عى اليسار منه طعام الغداء وتوضأنا، 
ثم ركبنا العربة ، وحركنا مســافة طويلة ، وي الصحــراء أخذت تراءى أنظارنا 

من بعيد بساتن ونخيل كرباء .
         وعى الطريق تقع مقرة عون بن الســيدة زينب حيث استشــهد هناك ، توقفنا 
هنــاك وترجلنــا وأدينا الزيارة ، وهذا الطريق الذي ســلكناه ليــس للزوّار، فهم ا 
يســلكونه أبــدا خوفهم مــن البدو ، وتبلغ امســافة من هنا إى كرباء فرســخن ، 
توغلت إى داخل الصحراء وجلســت عــى الرمل ، ثم جددت الوضوء وتقلدت 
الســيف امرصّعة قبضته باأماس ، وذهبت مرة أخرى وجلســت داخل العربة ثم 

حركنا . 
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        أثناء الطريق جاء امرزا حســن كليدار حرت ســيد الشهداء) (، ومعه 
خــدم احرة ، كان امرزا حســن ذا حية بيضــاء كثّة وذا وجه ميل وهو إنســان 
طيّــب كــا يقولون ، اســتمرينا باحركة ، وأمطرت الســاء مدة ربع ســاعة كرات 
ثلجيــة بيضــاء ) حالوب( فتبلــل الناس بامطــر ، وكان اجو غائاً هــذا اليوم ، ثم 
توقف امطر، ووصلنا إى بداية بســاتن كرباء ، وكان معنا مشــر الدولة مدحت 
باشــا ، كال باشــا، و . . .، وعرنا اجر امعروف باجر اأبيض اموضوع عى 
هر احســينية، ثم ركبنا احصان ، يقع هر احســينية عى اليمن ، وعى نحو مسافة 
مسن قدماً يتفرع من هر احسينية رافد يسقي الزرع من النخيل وغرها اموجودة 
عــى جهة اليســار ، كان هذا الطريق ي الســابق ميء باأحجــار والرع وكان من 
الصعب جداً عبوره ، وقد مهّدوه بمناســبة قدمونا للمرور عره ، وعرض الطريق 
اآن عــرة أذرع وجعلــوا اأهار مر من حت هذا الطريــق ، وأصحبت العربات 

وغرها  مر بسهولة عره وتنتر عى جانبي الطريق البساتن والنخيل اجيد .
        وتبلغ امسافة من هذا الطريق أي من اجر اأبيض إى بوابة النجف أكثر من 
فرسخ واحد ، وكان الناس ينترون من اجر اأبيض إى بوابة النجف، حتى بدا 
اأمر وكأننا ندخل إى امدينة مثل أصفهان أو كاشان ، وكانوا يصيحون بأصوات 
عاليــة ، وبدأ عليهم الفــرح الغامر ، وقد جاؤوا بعلم احرة العباســية ووضعوه 
أمامهــم، فانتابتني حالة غريبة ، حتى رت حائــراً ا أدري أين أذهب لقد كانوا 
مــن العرب والعجم واهنود والعثانين ، ومــن كل الطوائف ومن كل الطبقات ، 
واخاصة فقد دخلنا من بوابة النجف لكرباء قلعة مبينة من اأجر الصلب ، وقد 

بناها حسن خان ردار اإيرواي أي القزويني حاكم إيروان.
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  )(زيارة اإمام احسن -
        كان هناك زقاق واسع نوعاً ما ، ولكنه كان مكتظاً بامتفرجن ، أما البيوت فقد 
كانت مبنية كيفا اتفق ، وهناك أزقة ضيقة بشــكل يدعوا إى ااســتغراب وعندما 
وصلنــا إى الصحــن ترجلنا ودخلنــا إى الصحن وانتابتنا حالــة غريبة ودخلنا إى 

الرواق والروضة والريح حت القبة . 
        شــكرنا اه تعــاى ، وقام امرزا حســن الكليدار بقــراءة الزيارة وكانت قراءته 
غر مفهومة أنه رجل كبر الســن ، عي اأكر مدفون داخل الريح حت قدمي 
اإمام وزرنا اجميع ، الشهداء ااثنان والسبعون مدفونون حت قدمي عى اأكر 
ي الريــح حــت القبة ، بعدها عدنــا وركبنا احصـان ، وذهبنــا إى زيـارة اإمـام 
العبــاس )(، وبينهــا ســوق ضيق يء ، ورنــا إى بوابة الصحــن ، وهناك 
دخلنا وكان الصحن واسعاً ، والقبة مكسوة بالكاي وهي من تشييد أميـن الدولة 
الصدر اأصفهاي ، وهناك زرنا أيضاً ، وقرأ الزيارة امرزا حسن كليدار احرة 
العباسية، وكانت قراءته أيضاً غر جيدة ، وعدنا عن طريق نفس الزقاق ، وكانت 
أعداد كبرة من احمر  تســد  الطريــق وا أدري من تعود ، وعربات احـرم أيضـاً 
كانــت تســد الطريــق ، فتوقفنا مــدّة من الوقت ي الزقــاق ، بعدهــا ذهبنا إى مقر 

ااسراحة وهي تقع عى مقربة من امدينة باجاه الطريق إى النجف اأرف .
        وكان )عرفانجــي( ، و ... موجوديــن ، ووصلــت النســاء متأخــرات جدا ، 
فتناولنــا طعام العشــاء ليا ، وقــام )عرفانجي ( بقراءة جريــدة ، ثم جاءت احرم 
ونمنــا ي الليــل ، أما زعفران باجي خورشــيد ، والنســاء العجائز فقــد ذهبن إى 

كرباء وبقن هناك . 
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        كُي ســياه ، ي ي العجوز، اجدة شــرازي ، وبنت الشــيخ التي رب قدمها 
احصــان، ننه غام رضا ،  زينــب باجي ، كلبن خانم ، مرزا باجي ، كلن خانم ، 
كُــنّ قد جئن من بغداد قبــل قليل، وكانت أنيس الدولة امرأة اهندية التي التحقت 
بركابنــا ي كــركان ، وكانت ي كرباء وجاءت إلينا وقد شــاهدها ي الراي، كا 

جاءت ننه غام الكرمانشاهي.
  ) (يوم اجمعة الثامن من شهر رمضان ، زيارة اإمام احسن الشهيد -

        تناولنا طعام الغداء هذا اليوم ي امنزل ، وقبل الغروب بأربع ساعات ذهبنا إى 
الزيــارة ، وكان الطريق مزدماً جداً، فوصلنــا إى الصحن امقدس وأدينا الزيارة ، 
كا صلينا ودعونا ، ونســأل اه اإجابة ، ثم جولنا ي رواق احرة امقدسة ، وهو 

خرب وسنقوم بتعمره وجديده إن شاء اه . ونجدد فرشه وسجاده .
        أمــا القبّــة امطهرة فهي أيضاً حقها بعض التلف وجب جديدها إن شــاء اه ، 
ثــم ذهبت إى التجول ي غرف الصحن الريف وقد جُدّد بناؤها بأموالنا وأموال 
امرحوم الشــيخ عبد احســن ) الطهــراي( وقد أجاد فيا عمل مــن جديد، ولكن 
جب استبدال اإزارة امبنية بالكاي إى امرمر ، فقد كانت الرطوبة عالية إى درجة 
أحقــت الــرر باإزارة وأدت إى تســاقطها ، وكانت مقرة الشــيخ امرحوم تقع 
ي إحــدى احجرات، أما مقرة امرزا موســى وزير طهران فهي تقع ي إيوان كبر 
مــن جهة احجرات امقابلة للجنوب وللمقــرة حارس وقارئ للقرآن وفيها أيضاً 

الشمعدانات وامصابيح . 
        يقع قر امرحوم معرّ امالك ي رواق احرة ي غرفة صغرة مكســوة بامرايا 
بصــورة ميلة ، أمــا قر امرحوم اأمر امرزا تقي خان ، ســاعد املك وابنهُ امرزا 
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حسن وأخيه فهي تقع ي غرفة واحدة داخل الرواق.   
        وي الــرواق أيضــاً تقــع قبور اأمــر امرحوم حمد خان، وحمــد عي مرزا، 

واحاج مرزا آقاي و... كثرون آخرون، وم نر قر امرحوم آقا خان. 
         ذهبنــا اليــوم إى مــكان امقتــل ) قتلــكاه( ويقــع ي الطرف اآخــر من مرقد 
حبيب بن مظاهر ، والنزول إى مكان امقتل يتم عر عدّة سام عميقة . وهو عبارة 
عن غرفة مزينة بامرايا وها ســادن ، وي داخل امكان امنخفض توجد باب عالية . 

ويقال إن اإمام احسن وقع ي هذا امكان عن حصانه . 
         وحت أرجل حبيب بن مظاهر توجد باب كبرة تفتح من الرواق عى حجرة 
صغــرة يقع فيهــا قر امرحوم احاج يوســف آقا باي ، وقال شــيخ رير حافظ 
للقرآن كان جلس عى القر إن احاج يوسف م يعطني شيئاً ، وإنني هنا أقرأ القرآن 

للثواب
        عدنا وجولنا مرة أخرى ي الصحن، وشــاهدنا الســقّا خانة التي شيدها والدة 
السلطان عبد امجيد ، وكان ها خادم يعتني ها ، ويوزع الربت احلو ، وقد بنيت 

السقا خانة بشكل جيد ولطيف . 
        وهنــاك أيضــاً شــاهدنا تكية للدراويش وكانت جيدة البنــاء، وهي عبارة عن 
صالــة كبــرة ونظيفة، يســتقر فيها عــدد كبر مــن الدراويش، وهم كبــر يقال له 
الـ)ددة( وهم من البكتاشــية، وتتصل طريقتهم بســلان الفاري، وأمر امؤمنن، 

وهم من مذهب السُنة ولكنهم ا مذهب هم سوى اأكل والنوم والكسل. 
        ثــم ركبنــا العربــة وعدنا إى امنــزل...وي الليل بعد تناول طعام العشــاء جاء 
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عرفانجي وقرأ علينا الصحيفة اليومية، بعدها أخلدنا إى النوم. 
        دلر كانت مريضة، وأمن الســلطان يعاي من احمى، وم أر احاج مرزا عي 

حكيم امالك منذ آخر يوم من زيارتنا للكاظمن وحد اآن.
- يوم السبت التاسع من شهر رمضان

        زيــارة احــر الرياحــي ) رض ( : هضنــا اليــوم صباحــاً وركبنــا وحركنا عر 
الصحراء باجاه احر يرافقنا الباشــوات ووزير اخارجية، حســام الســلطنة، حيى 
خان، ومســؤولو الضيافة يعني حمد عي خان، رضــا خان، مرزا عي خان، أمن 

املك هاشم، حمد تقي خان كُشاد، مرزا حسن خان و . . .
        أمــا مشــر الدولة فقد أصيــب باحمى، كا كان معنا تيمــور مرزا، حركنا ي 
الصحراء ما بن الغرب والشــال ، وكانت امســافة عبارة عن فرسخ واحد وكان 
معنا ساؤي أصان ومر شكار أمر )الصيد( وكل اخدم ، وكانت الغربان تكثر ي 
هذا الطريق واأرض صحراء منبســطة تناسب سباق اخيول ، رميت من بندقيتي 
إطاقة نحو أحد الغربان ي اهواء فأصبته وســقط إى اأرض وشــاهد العثانيون 
ذلــك ، فقــد أصبته بشــكل جيد ، وحركنا مــن جديد واطلقت ثاثــة أعرة نارية 
ولكنها م تصب الغربان وكذلك تيمور مرزا أطلق النار ولكنه م يصب ، فطلبت 
مــن عــي بيك أفندي أن يرمي عليها ولكن م يكن جيــد الرماية بالبندقية وهو عى 
احصــان ، فنــزل إى اأرض وأطلــق النار فأصاب أحد الغربــان ، واخاصة فقد 

وصلنا إى احر . 
        مرقد احر حاط بســور مربع، وي وســط الصحن توجد قبّة مشــيدة من اآجر 
والطــن، ويتــوى اخدمــة فيه شــخصان عربيان ، ولداخــل القبّــة وامنطقة خارج 
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الصحن منظر غر مناسب ، فهي ليست نظيفة ، ويبدوا أن الناس هنا يتعاملون مع 
امرقد وكأنه خان للمسافرين يربطون فيه كل حيواناهم ....  وفضات احيوانات 
كثرة هنا ، وقرأنا الزيارة لكنها كانت طويلة كان القر حاطاً بريح من النحاس، 
وقــد تم توصية الباشــا بمنع الناس مــن ربط حيواناهم ي هذا امــكان ، وأن يعن 
حارســاً أمينــاً هنا . ثم حركنا صعودا ي الصحراء حتــى وصلنا إى رأس هر احر 
الذي تم شــقه من هر احســينية ، وهناك تناولنا طعام الغداء ، وانترت ي الضفة 
الثانية من النهر الكثر من العشــائر العربية ، وقد جيء إلينا بأحد أفراد العشــرة ، 
فتحدث معه تيمور بالعربية ، وفهمنا أن هذه العشرة هي عبارة عن مسائة عائلة 

وهم يعتاشون عى الزراعة ورعي اأغنام .
        يــأي إى قــر احر عدد قليل جداً من الــزوار ، إن هذا امكان خيف فهو مكمن 
اللصــوص ، وأهــاي كرباء جتمعون عى شــكل هيــأة كبرة يأتــون ي العام مرة 

واحدة إى احر .    
         إن كل اأراي الواقعة إى جوار هر احر من باب احر باجاه امدينة هي كلها 
ملــك للدولة، والباشــا يقوم ببيعها بأســعار رخيصة إى الناس، وقــال ي أن قيمة 
اأراي التي تم بيعها ي هذه الســنة ي كرباء مع رخص اأسعار بلغت مسون 

ألف تومان. 
        وما أن حركنا قليا حتى وصلنا إى أول البساتن، إن هر احر يصل إى البساتن 
عر مر عريض ، تنتر عى جانبيه بساتن النخيل ، وكانت أراضٍ خراء ونخيل 
كثرة، وفيها تكثر أشــجار الرمــان والتن، والتوت، وتوت احريــر، كان الطريق 
طويــاً جــدا، والبســاتن كثرة، وبعــد عبورنا جر صغــر انعطفنــا ودخلنا إى 
طريــق آخــر حتى وصلنــا إى باب احر ، ومن ثــم دخلنا إى امدينــة، حيث اأزقة 
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ضيقة، والبيوت من عدة طبقات ، حتى وصلنا إى باب منزل مولود سلطان خانم 
امشــهورة بعمة مقبولة وهي والدة السلطان الشــاه ، ومن هناك دخلنا إى الصحن 
الريف ، وكان معنا مشر الدولة احاج رستم خان ، و... فزرنا ، وصلينا، وهض 

السيد كاظم القارئ ، فقرأ جلس عزاء ختر، فبكينا .
        بعد ذلك عدنا إى امنزل عر الطريق امتعارف ، ووصلنا إى امنزل قبل امغرب 
بساعتن ، وم يكن نساء احرم قد ذهبن إى الزيارة بعد ، وكانت أصوات الصياح 
العاليــة ترتفع ، من داخل امنــزل ، وي عر ذلك اليوم جئن مكرات ، وارتفعت 

امناقشات من جديد ، وقد أزعجني ذلك جدا . 
        وصلتنا برقية من كرمانشــاه تبرنا هطول اأمطار ي كرمانشاه وتوابعها مدة 
ست ساعات ، فأسعدتني جدا جدا هذه الرمة اإهية واهتام أئمة اهدى صلوات 

اه عليهم أمعن . 
        بعد تناول طعام العشاء استقرينا ي مكاننا ، وجاء حقق وقرأ لنا شيئا يسرا ي 

كتاب عن سرة سيد الشهداء ، بعدها أخلدنا إى النوم . 
        الطريق امؤدي إى حرة العباس من صحن سيد الشهداء ينتهي بصفّة مسقفة 
عــى جانبها اأيــر حجرة وعى جنبها اأيمن حجرة ، أمــا احجرة التي هي عى  
اليســار فيقع فيها قر اما آغا الدربندي ، والســيد مهدي الطباطبائي ، أما احجرة 
التي عى اليمن ففيها دفن كل من : السيد مهدي القزويني ، وأخوه السيد إبراهيم 
امجتهد القزويني، والشــيخ حمد حسن القزويني، والشيخ حمد حسن صاحب 

الفصول.
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- يوم اأحد العار من رمضان: استقبال عدد من علاء كرباء 
        هضنــا مــن النوم صباح هذا اليوم متأخريــن ، وتناولنا طعام الغداء قبل مس 
ســاعات من الغــروب ، وقام آقا الســيد صادق مشــر الدولــة باصطحاب علاء 
كربــاء، احــاج امرزا عي نقي ، وامــرزا زين العابدين ، ويبدو أنه شــقيق امرزا 
صالــح الكربائــي اموجــود ي طهران ، احــاج امرزا أبــو القاســم ، اميـرزا تقي 
الشـهرســـتاي ، احاج امرزا حســن ، الســيد مصطفى ااســربادي ، الشيخ زين 
العابديــن ، اما حســن اأردكاي ، وهو مــن كبار العلاء ولــه ي كربـاء جلس 
درس، الشــيخ حمد رضا، الشيخ صالح ، وبعد انراف العلاء جاءنا جال شاه 
نجل آقا خان امحاي بكأســن ميلن أحدما من الذهب واآخر من الفضة وقد 
فاز ها ي بمبي ، هدية من قبل اآقا خان ، وقد سلمنا الكأسن إى أمن السلطان، 
وجاءنا أيضا الســيد أمد الشيخي )أمد بن كاظم الرشتي( وكان أديب املك قد 
خصص لكل علاء الشــيخية ي العراق مبالغ من امال عى ســبيل امجاملة ، كتب 
ذلك ي ورقة وسلمها إى )دوجة( الذي أوصلها بالطريقة التي أوصاه أديب املك.  
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)(زيارة اإمام احسن والعباس -
        بعد ذلك ذهبنا إى مرقد ســيد الشــهداء فزرنا، وصليت داخل الريح امقدس، 
ووضعــت فــوق الريح خطوطــة موانا أمــر امؤمنــن، وقرآناً بخــط اإمام زين 
العابديــن)(، وكان حجمه صغــراً وهو موجود داخل الريــح، وجاء امرزا 
حســن وقرأ لنا الزيارة، وهناك شــاهدت قرآناً كبراً وضخاً تم إنجازه ي اهند وقد 
جاء به حمد عي افتخار الدولة اهندي ، وهو أحد الراجات أو اأمراء اهنود، الذي 
اختار الســكن ي كرباء ي أواخر عمره، وهو يء عجيب حيث ا يوجد مثل هذا 
القرآن ي الدنيا، وهو مزدان بالتذهيب والنقوش ، وربا رُف عليه مبلغ مسة عر 

ألف تومان.
        هــض القارئ وقرأ لنا جلســاً، اجهة التي تقع فــوق الرأس الريف يوجد فيها 
مــكان فيه عمــودان قصران من امرمر ينتهيان برأس مــدور، طول كل منها أقل من 
ذراع ، يقــال للمــكان مقــام مريــم، وهو امكان الــذي ولدت فيه عيســى)( كا 

 .)(يقولون أي إنه حل وادة عيسى
        وهنــاك ســتارة معلقــة مطعمة باللؤلؤ أرســلتها قبل هذا الوقــت أنيس الدولة، 
وهناك أيضا تيجان مرصعة بعث ها ساطن اهند ، وكف ذهبي ، وفضة ، وسيوف، 

ودروع كثرة معلقة هناك. 
        ي داخــل قبّــة ريــح العبــاس) ( هناك عــدد كبر من الســيوف والدروع 
معلقــة، وكف مــن الذهب والفضة، وهنــاك أيضاً رأس من الفضــة كأنه رأس عبد 
أسود يتدىّ من سقف القبة واللون اأسود يغطي فضته. وقيل لنا أن أحد اأشخاص 
السود نذر ولكنه م يوف بنذره فأصيب رأسه ويديه بالفلج فأرع إى الوفاء بنذره. 
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        وقفنــا ي الصحــن الريف والتقط لنا امصور من اأعــى صورة ماعية وكنت 
. ) ( أرتدي رداءً مرصعاً باأماس الكبر ، ومن هناك ذهبنا إى العباس

        وبعــد أداء الزيــارة دخلنــا إى داخــل الريــح، وهنــاك قال ي تيمــور مرزا إن 
قــر العباس يقــع ي رداب حت الريح ولكــن من الصعب جــداً الوصول إليه، 
وقال الســادن أيضاً ا يمكن الوصول إليه ، ولكني قلت لنذهب فذهبنا أنا وحســام 
الســلطنة، وأيشــيك آقاي بــاي ، أمن امُلــك ، حيى خان ، عي رضــا خان، حمد 
عي خان ، والســادن وابنه ، ســياجي ، وآقا وجيه ، تيمور مرزا ، وجاء مليجك مع 
امــرزا عبــد اه، واحارس ، ذهبنا مــن خال باب الرواق حيــث توجد باب أرضية 
مقفلــة ، فتحــوا الباب ، بعدها توجد ســام كثرة تنتهي إى اأرضيــة، وهي عميقة 
جداً ومظلمة ، كان كل واحد منا يمســك بشــمعة مضاءة ، ذهبنا إى اأســفل داخل 
الــرداب ومره الضيق ، وبعد أن مشــينا خطــوات رأينا ثقباً طويــاً ي اجدار وهو 
ثقب صغر القطر وطويل وســقفه منخفض بحيث ا يستطيع امرور منه إا شخص 
واحد وبصعوبة بالغة ، داخلني اخوف الشديد وترددت قلياً من الدخول فيه لكني 
دخلــت فيه ي هاية اأمر ، وبعد هاية الثقب وصلت إى ســاحة مغلقة ليس فيها أي 
منفذ ، وكدت اختنق ، وكانت هناك ســام تقود إى ســاحة أخــرى ، يقع فيها القر 
امطهر للعباس ) ( وهو ظاهر فوق اأرض ، يغطيه الراب، فقلت ليحيى خان 
أن جمــع مقداراً من ذلك الراب ، فوضع مقــداراً منه ي منديل وخرجنا برعة من 
امــكان ، أمــا عي رضا خان فقــد بقي ي مكانه وم يأتِ معنا مــن الثقب للوصول إى 

القر امطهر ، وجلب أمن معه طابوقة من اآجر .
        عدنا إى امنزل وهناك جاءنا احاج هاشم النازي، واحاج أبو احسن هبهاي وما 

من التجار اأيرانين امرموقن الساكنن ي بومبي، وكانا قد جاءا مع جال شاه. 
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        إن بناء قبّة احسن  مت ي البداية عى يد حكام آل بويه بعد حكم العباسين، 
وهو بناء بســيط وعادي، وقام امرحوم اآغا حمد خان بتجديد البناء وتوســيعه كا 
قــام بتذهيــب القبة، وكذلــك بنصب ريح مــن الفضة ، لقد تم تغليــف العتبة من 
نصفهــا إى اأعــى بالذهب من قبــل زوجة اخان امرحوم وهــي بنت مصطفى خان 
عمــو ، أمــا امرايا فقد عُملــت عن طريق ترعــات الناس، أما الفضــة حول ريح 
العبــاس)( فهي مــن ترع والدة امرحوم حمد شــاه ولكنها فضــة خفيفة رقيقة 

السمك جداً وبعضها متساقط. 
)(ااثنن احادي عر من شهر رمضان زيارة اإمام احسن

        تناولنــا طعــام الغــداء ي البيــت ، ي الصبــاح أخذنا ماما خفيفــا ، وبعد الغداء 
  وقريبــاً من وقت العــر ركبنا العربة للذهــاب إى زيارة أي عبد اه احســن
صلينــا ي جهة فوق الرأس ، وبعد الصاة بقينا ي مكاننا ،فأغلقوا اأبواب ، فدخلنا 
إى داخــل الريح ومعنا امرزا حســن الكليــدار ، وي داخل الريــح فتح امرزا 
حســن الكليدار باباً صغــراً دلفنا منه إى الريح امقــدس ، وكان مبني حول القر 
امطهــر صــفٌ مــن الطابوق ، دخلنا بمشــقة ، وكان امرزا حســن قــد أضاع كتاب 
الزيــارة ثــم وجده بعــد عناء ، كان الرجل يعــاي من ضيق التنفس ، وبمشــقة كبرة 
اســتطعت اجلوس فوق اآجر لضيق امكان وكان رأي ملتصقاً بخشــب الريح 
فقــد كان اجلوس صعب جداً، ولكني كنت كامجنــون ا أدري ماذا أفعل، أخذت 
كتاب الزيارة بيدي ومضيت أقرأ ، قام امرزا حسن برفع الغطاء اخشبي عن القر، 
فأخــذت ثاثة أكف مــن الراب الذي عى القر ووضعتهــا ي داخل امنديل أبيض، 
فأغلقه امرزا حسن وختمه ي نفس امكان ، ثم خرجنا وسلمني امرزا حسن عباءة 
بيضاء، هدية من اإمام احســن )(، فارتديتها وانتابني شـعور غريب، وضعت 
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امنديـــل احاوي عى الربــة ي جيبـي ، وي امنزل أعطيتها أمن الســلطان وختمتها 
أنــا أيضــا ، وأما امابس التي كنت أرتدها ، وهي قميــص من اجلد امطرز بالزمرد، 
ورداء أبيــض مُذهّب ، وبنطال أبيض، وغطــاء رأس ماهوي وجوارب بيضاء، فقد 
خلعتها ي امنزل ووضعتها ي رة وســلمتها إى امسؤول عن امابس لاحتفاظ ها 

أما العباءة البيضاء امذهّبة فقد سلمتها إى أمن السلطان. 
        وبعــد خروجنــا من الريح جئنا إى الصحن الريف ، وأقصد إى مدخل القبة 
امطهرة ، وكان اجميع متواجدين، وقرأ احاج ما باقر الواعظ الطهراي جلس عزاء، 
كا قرأ اما باقر الواعظ الشرازي جلسا آخر، بعد ذلك جئنا إى اخارج لانراف، 
فقالوا إن احريم جاءت، فأخذنا نتجول حول الصحن، وكان يرافقنا كل الباشوات 
اايرانين والعثانين ، ومنهم جيد باشــا بابــان حاكم احلة وهو رجل كبر ونحيف 

وجولنا قليا حول قر امرزا موسى، ثمّ جاءت احريم فذهبنا نحن إى امنزل. 
        جاءنا اليوم اما آقا بزرك الطهراي برفقة عي رضا خان، وقبل الذهاب إى الزيارة 
جاءنا من النجف اأرف احاج امرزا جواد شقيق امجتهد امرحوم التريزي برفقة 

مشر الدولة. 
        وصلنا خر من طهران بوفاة كا من: احاج مشــهدي قي أقاي قاجار، نر اه 

خان بن أمن الدولة، مرزا عبد الباقي منجم باي الكياي...«)50(.

 

50-   اأسدي ، العراق ي مشاهدات نار الدين شاه ، ص162-153.
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املك نار الدين شاه
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رحلة فــوك ) 1291-1292هـ/1874 – 1875م(

        فــوك رحالة قدم من الوايات امتحدة اأمريكية لزيارة الرق اأوسط سنتي 
1874 – 1875 م، ووضع كتاباً ي وصف رحلته نر ي لندن سنة 1875م. 

        » بدأ فوك رحلته بزيارة القاهرة وبعد أن زار مر توجه إى فلســطن فالبحر 
اأمر فاخليج العري فإيران ومنها دخل العراق. 

        وصــف فــوك أحوال بغداد وصفاً رائعاً ثم زار بابــل وكرباء ونينوى والفاو 
والبــرة، وخصهــا بفصول متعة مــن رحلته وكان حمل رســالة توصية إى واي 

بغداد يرت أموره خال رحلته. 
        صــادف وصول )فوك( كرباء مع بدء شــهر رمضان، فدهش اهتام الناس 
بظهــور اهــال، وانبهر ازدحــام الناس ي اأســواق لتجهيز بيوهم بــا يلزم من 
مواد موينية وذكر أن امســاجد فتحت أبواها بشكل افت واتسعت حركة  امدينة 
ووصــف لياي رمضان أها من أمل ما رآه ي العام، ينشــغل النــاس لياً بالصاة 
وتــاوة القــرآن وقراءة اأدعية ثم القيــام بالزيارات، إذ يكثر التــزاور ي رمضان، 
وتعمل هذه الزيارات عملهــا ي معاجة بعض اأحقاد والضغائن وإعادة الصفاء 
إى بعض النفوس فا ينتهي رمضان إا ويكون قد زال كل يء ما كان قد ترسب 

ي النفوس من الضغائن بسبب تلك الزيارات امتبادلة. 
        ويورد )فــوك( أساء بعض اأكات التي يرع فيها أهل كرباء ومن مشهورها 
)الفري( امعروف بـ )امحلبي( أو امهلبي قيل إنه نسب إى الوزير احسن بن حمد 
امهلبــي – وزير معــز الدولة – واحــظ الرحالة إراف النــاس ي أكل احلوى، 
خاصــة الزابية والبقــاوة، وذكر أن من العادات امتوارثــة احرص عى أن تكون 
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اللقمــة اأوى التــي يتناوها الصائــم وقت الفطور تكون مــن الرطب والتمور مع 
ترديد )اللّهم لك صمنا وعى رزقك أفطرنا فتقبل منا، إنك أنت السميع العليم(. 
        اهتــم فــــوك بالتقاليد ااجتاعية، وما ســجله عن أهل كرباء إياهم بالكثر 
مــن العــادات القديمة التي يعود البعض منها إى ما قبل اإســام، ومن ذلك إهم 

يعتقدون بأهم سيستقبلون ضيفاً عندما: 
1ـ تقع معركة بن العصافر. 

2ـ عندما تنام الدجاجة بالشمس ومد رجليها. 
3ـ إذا طفرت قطعة من العجن أثناء خبز صاحبة البيت.

 4ـ إذا كنست الطفلة.

        وأبــدى الرحالــة اأمريكي اســتغرابه لتشــاؤم الكربائين مــن اأرنب أثناء 
الســفر وقال إهم يعتقدون بأن الر كامن فيه، وهذا يتوقفون عن السفر إذا محوه 

ي مكان ما. 
        ومــا جعلــه يدهش أكثر تشــاؤم من اأغنام ي الطريق، فهــم يتوقفون أيضاً ، 

ويتجنبون السر ي نفس اجانب الذي يسر فيه قطيع الغنم. 
        واحــظ )فــوك( كثرة الزوار الذين يفدون من أنحاء العام اإســامي لزيارة 
مشــهد احسن وأخيه ، وقال إن اخانات اموجودة ي امدينة ضيقة، ووسخة وهذا 
فإن العديد من أهاي امدينة يستضيفون عدداً من الزوار ولكنه م يستطع أن يعرف 

روط ذلك. 
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        ورأى الرحالة اأمريكي إن البضائع التي تعرض ي أســواق كرباء قليلة، ا 
تســد حاجات الســكان، وذكر أن عدداً من التجار اإيرانين واهنود جلبوا معهم 
بضائع ختلفة، اســتطاعوا إقناع اأتراك ببيعها بعد أن دفعوا الرشــوة. وافتخر أنه 
اقتنــى حفيات جلدية هنديــة بأثان معقولة، كا وفق ي راء بســاط فاري دقيق 

الصنع، صنع بأيدي جموعة من الصبيان ظلوا يعملون فيه طيلة سنتن«)51(.

51-   دراســات حــول كربــاء، ص129-131 ؛ جلــة ميزوبوتاميــا، العدد  11، نيســان،2007، 
ص138.
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الرحالة فوك
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 رحلة الريطانية الليدي اآن بلنت )1296هـ/ 1879م (

        الليــدي آن بلنــت ) 1837-1917( : رحالة بريطانية، ســافرت مع زوجها 
)ول فريد بلنت ( إى الرق اأوسط عام 1873 م، زارت مدينة كرباء امقدسة 
ســنة 1879م وعنها تقول:»ي مدينة كرباء حيث يوجد ريح احسن، يسكن 
عدد من رعايا صاحبة اجالة اهنود الذين قدموا أسباب دينية لكنهم يبقون حت 
مايــة امندوب الريطاي ي بغداد، إهم يعيشــون مع العــرب إا أهم ا ختلطون 
هم كثــرا وا يصاهروهم وحتفظون بلغتهم اخاصة...ثــم تقول كا هي طبيعي 
ي مدن احج)52( فإن كل الطبقات تفتخر بتقواها، وكم اســتمتعنا بااســتاع إى 
الذكــر الــذي كان يردده احداد الذي اســتدعيناه الذي حذو خيولنــا، فكان يقول 
)ياعي ، ياحســن(  مع كل ربــة مطرقة عاوة عى ذلك فهــم كلهم مناهضون 
للحكم الركي وحملون اجاهه كراهية مضاعفة:وطنية ودينية ومع إن مشهد عي 

وكرباء حميتان بقوة فالثورات ما فتأت تقوم فيها منذ أربعن سنة.
        ما كنا ي مشهد عي كان للقائم مقام الركي أربع فرق مشاة فيها، أما احراسة 
ي كربــاء وهي امركــز الرئيي ي امنطقة، فكانت أكثر جديدا. اتشــبه كرباء، 
التي تبعد مســن ميا عن مشهد عي، نظرها ي يء فهي غر حصنة، وبدا من 
وقوعها ي الصحراء حيط بســاتن النخيل كــا هو عليه احال ي مدن نجد وتعتر 
أغنى وأكثر كثافة بالسكان من مشهد عي، ولكنها أقل أمية للمسافر لعدم وجود 
ما يميزها ي مظهرها، وإن قناة اهندية، التي تزودها باماء من الفرات جعلها مركزا 

52-   مدن احج : يقصد ها الرحالة امدن امقدســة التي يزورها الشيعة ولعل امرجم أخفق ي ترمة 
كلمة الزيارة فوصفها باحج.
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أكر منطقة زراعية، بينا ا يوجد ي مشهد عي ما تعتمد عليه إا أرحتها«)53(.

الليدي بلنت ي الزي العري

53-   آن بلنت ، الليدي ، رحلة إى نجد مهد العشــائر العربية ،ترمة ، أمد أيبيش ، مؤسســة امدى ، 
دمشــق ، ســوريا ، 2005، ص360-361 ؛ الزبيدي ، ســهر عباس ، اأحوال ااجتاعية ي منطقة 
الفرات اأوســط مــن خال الرحالــة اأجانــب ) 1831-1914م( ، مطبعة مؤسســة دار الصادق 

الثقافية ، بابل ، 2013،ص108 . 
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رحلة الفرن�صية مدام جان ديو لفوا )1298هـ/ 1881م (

        قال امرجم الدكتور مصطفى جواد متحدثا عن زوج مدام ديوافوا: عاش ي 
فرنسا بن سنتي 1843 – 1920 م ، وهو مهندس معاري معروف، وعام آثاري 
كبر ، يدعى » مارســل ديو افوا « يمم وجهه شطر الرق أول مرة سنة 1881م 
عى حســابه اخــاص، وأمى ما يقــارب من ســنة ي تركيا، والقفقــاز، وإيران، 
والعــراق ، يدقــق النظر ، ويطلع عى اأبنيــة التارخية العتيقة ، وي هذه الســفرة 
كانــت زوجته معــه وهي معروفة بإســلوها الرقيــق وبموهبتها الفنية ي الرســم 
فأخذت عى نفســها تســجيل يومياها وخواطرها من إقاعها من مارسيليا حتى 
عودها ثانية إى فرنســا ي كتاب سمته ) رحلة ديو افوا إى إيران وشوش وكلدة، 
وي 27 ديسمر عام 1881م زارت مع زوجها مدينة كرباء امقدسة فقالت عنها 
ي رحلتها : »  فرعان ما رأينا أنفسنا عى عتبة باب امدينة وأمام هذا الباب الذي 
يقال إنه من امباي العتيقة ســاحة واسعة كان يشغلها عدد من احجارين امنهمكن 
ي قطــع وصقل اأحجار والصخور امســتعملة ي تشــييد امقابر وما شــابه ذلك، 
وكان قســم من هذه الصخــور مصقولة ومهيــأة للبيع ، والقســم اآخر ي طريق 
إكاها وعرضها عى الطالبن، ولقد علمت إن هؤاء احجارين اخذوا هذا امكان 
اســتقبال القادمن من أفراد القوافل الذيــن كثراً ما يقدمون إى هذه امدينة لدفن 
موتاهم فيها، وبمجرد أن يطأ هؤاء الغرباء أرض هذه الســاحة حيط هم أولئك 
احجــارون من كل جانــب ، فيعرضون عليهــم بضاعتهم بإحــاح وإحاف ملن 
مزعجن ، وبعد مســاومة تطول ي أكثر اأحيان يتفــق اجانبان عى الثمن ، وعى 
اأثر يأخذ احجار ي تدوير اســم اميت وأبيه وجده عى الصخرة . وبعد أن قطعنا 
هذا اميدان الواسع وصلنا إى الباب بيد أن احراس رفضوا دخولنا منه وطلبوا من 
أدلتنا أن يأخذونا من طريق آخر ويدخلونا امدينة من خلف سور امدينة، وينزلونا 
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ي امواضع السفى اأخرة من امدينة . وعى هذا اأساس انعطفنا من هذا الطريق 
إى آخــر ومررنــا بجاعات كبــرة من الناس كانــوا قد أقاموا معســكرات. ولقد 
علمنا أن هؤاء كانوا من الزوار الذين وفدوا إى امدينة امقدسة ولضعف حالتهم 
امادية م يســتطيعوا اإقامة ي اخانات وامنــازل التي ي الداخل ، ولذلك اضطروا 
إى اإقامة ي اخارج عى شــكل معســكرات أو مضارب من امخيم . ولقد رأيت 
كاً من  هؤاء الزوار امساكن يقيم بجانب أثاثه الساذج وأمام دابته الواهنة وهو 
ي حالــة تعبــد وهجد . وفريق منهــم منهمك ي مضغ التمر الــذي نواته أكر من 
شــحمه ومواده . وبعد مدة اجتزنا باباً إى شــارع كان يبدو أنه شُــق حديثاً . ولقد 
توقف أدلتنا ي وســط هذا الشــارع ودخلــوا منزاً ...! وم نر نحــن بدًا من قبول 
النــزول ي هذا البيت عى عاتــه الكثرة وقذارته ، وذلــك أن مدينة كرباء تعد 
أكر وأهم العتبات امقدســة لدى مهور كبر من امســلمن، ويؤمها ســنوياً عدد 
ضخم ا قبل ها باستيعابه عى الرغم من كثرة خاناها ومنازها ودورها امخصصة 
إقامــة الزوار. ثــم إنه كان ينبغي لنــا أن نبعد عن الزوار ما اســتطعنا ؟! وبعد أن 
اطمأن بنا امكان الذي وضع ي ترفنا وهو الطبقة التحتانية الرطبة ارتقيت الدرج 
إى الســطح وأخذت من هناك التطلع إى منظر امدينة الرائق ومشــاهدة قبة ومنائر 
مرقد اإمام احسن امذهبة عى اجهة اليرى ، أما اجهة اأخرى فكانت فيها قبة 
صنعت من الكاي اأزرق يغلب عى الظن أها ي أواخر العهد الصفوي .  ينبغي 
لنا أن نحســن الترف واحكمة كالسياســين أنه نريد أن نــزور امرقد الريف 
هــذا الذي ا يقل احرامــه لدى اإيرانين عن الكعبة بيــت اه احرام من دون أن 
يكون لنا ما جيز لنا هذه الزيارة اخطرة . وأجل هذه الغاية نفسها حملنا كل هذه 
امصاعب وامشــاق ي سفرتنا،... إاّ أن زوجي )) مارسل(( كان قد اعتر بواقعة 
الكاظمــن وهيأ كل ما يلزم لزيارتنا هذه ، فأخذ مــن بغداد عدة توصيات لرجال 
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الدين ووجوه البلد وامسؤولن ي كرباء مساعدتنا وتسهيل أمرنا .
        وي البدايــة ذهبنــا مقابلة القنصل اإيراي ، ووجدنــاه رجاً لطيفاً يبلغ عمره 
أربعاً وثانن سنة متغضن الوجه حلو اللقاء . ووجدنا حوله عدداً من رجال الدين 
والقــراء وامراجعن . وما أن رآنا حتى رف ماعة مــن زائريه ومراجعيه وأجل 
مقابلة اآخرين إى اليوم الثاي ليتفرغ مقابلتنا ، وبعد أن ترك اجميع امنزل وم يبق 
فيــه إاّ أفراد عياله أصغى إى ما كنا قد أتينا من أجله ولقد أجاب عن ذلك بقوله: 
)) إنه م يتفق قبل اآن أن استطاع شخص نراي زيارة مرقد اإمام احسن ، إاّ 
أننــي رغم ذلك ســأبذل جهدي لتحقيق رغبتكم هــذه وي أمل بأن أنجح ي هذا، 
وعــى أي حال ينبغي لكم أن تعتمدوا عى مثل أكر وأليق ســاطن اإســام .. 
وعى الفور أرسل أحد خدمه إى كليدار الصحن الريف خره بوصولنا ويطلب 

منه احضور إى هنا لعرض رغبتنا عليه ي هذا امجلس .       
     وي فرة غياب اخادم انشغلنا بحركات طفل كان عى جانب من الذكاء واجال 
وماعبتــه للشــيخ ومداعبته إياه ، ولقد هنأت القنصــل اإيراي حظوته بمثل هذا 
الطفــل الذكي أمتلك قلبه ليهيئ لنا ســبيل زيارتنا للمرقد الريف ؟! وســمعته 
يقــول ردًا عــى ذلك بقوله :» أجل إنه طفل ميل وذكــي ، وليس من أحفادي من 
هو ي قوته ورعة خاطرة ذلك أنه ولد وترعرع ي ظل اإمام احسن ي كرباء« 
ولقد أيد أفراد عياله من النساء قوله ومن ثم أخذنا ي جاذب أطراف احديث حتى 
عــاد اخادم وقــال : » إن الكليدار قد ترك امدينة منذ مدة لتغير اهواء والنزهة وإنه 
بعد أسبوع واحد سيعود ي أغلب الظن من قصبته التي ذهب إليها« . إا أن قول 
اخادم هذا م يبعث ي نفوسنا اليأس كا أننا م نتفاءل به خراً ي نفس الوقت . أن 
غيــاب الكليدار عن امدينة يمكن تأويله وتفســره كل حســب خياله وفكره . أما 



133 كرباء ي مذكرات الرّحالة

القنصل الشــيخ فإنــه دون أن يغر من حاله أخذ يرد لنا مــا ياقيه من صعوبات 
ومتاعب ي أداء مهمته ، وأبدى شــكواه من سطوة اموظفن الرك وجرهم وعدم 
اســتطاعته ليكفــي رغباهم وعجزه عن التدخل ي شــؤوهم .. أخذ حدثنا بأمثال 
هــذا احديــث لكي يوحي إلينا من خاله أنه ليس ي مكنته مســاعدتنا كا ليس ي 

مكنته من سواه ماعدا اموظفن الرك . 
        ولقد صدق مارســل أقوال القنصل وأخرج من جيبه كتاباً من واي بغداد إى 
نائب احكومة ي كرباء يطلب منه مساعدتنا وتلبية طلباتنا وحاجتنا ووضعه بن 
يدي القنصل. وبعد أن حدّق الرجل الشــيخ بعينه ي الكتاب قال :  » ا يســتطيع 
أحــد أن يقــف ي طريقكم ما دمتم حملون مثل هذا الكتــاب « وهنا صاح بخدمه 
ليهيئوا له جواده امطهم ويذهب بنفســه إى الكليدار وعرض القضية عليه ، وقال 
لنــا إنه ســوف يعود بعد مداولته ليخرنا بالنتيجــة . .  وعند العر دخل حجرتنا 
ماعــة من القراء والشــيوخ امعممن وأخــذ كل منهم ي تقديــم التهنئة بوصولنا 
بالســامة وقراءة التحيــة والرحيب بنا ، ثم تركوا الــكام أحدهم فأخذ خطب 
وبعــد أن أفاض بمقدمة أدبية طويلة قال إنه من دواعي رور القنصل أن نحل ي 
منزلــه وأن نطلب مســاعدته وأنه من دواعي الرف للكليــدار أن يتلقى مثل هذه 
التوصيــة من واي بغداد ، ثم راح يرح لنا عظمة وجالة امرقد امطهر الذي زاره 
شــاه إيران مشــياً عى قدمــه عندما كان ي هــذه امدينة ، وبعدها قال إنــه ينبغي لنا 
أن نكون ي غاية الشــكر وااعراف أنه م يســمح قباً لأجانب بزيارة الريح 
الريــف وأن نعد هذه الزيارة فرصة ذهبيــة قيمة  ، هذه الزيارة التي ا تتم إا من 
ســطح إحدى الدور القريبة من امرقد وبعد أن نضع فوق رؤوســنا طرابيش الرك 

احمر كيا نكون موضع ريبة وشك ؟!
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        وبعد أن ســكت اخطيب الذلق اللســان تكلم مارســل فقال: إنه يره إبداء 
الشكر اجزيل للعطف الذي قوبل به لزيارة امرقد امطهر من سطح إحدى الدور؟! 
إا إنه يبدي أسفه عى إنه ا يستطيع ي حال من اأحوال تبديل مابسه . وا سيا 
تبدها بمابس تركية وارتداء شعار الرك الذين ا يكره أحداً بقدر كرهه إياهم . 
وعى خاف ما كنت انتظر ، ترك قول مارسل هذا أثراً حسناً ي نفوس القوم أنه 
نــال به من رجال الرك وحط من أقدراهم .. وبعد تبادل اابتســام واهمس بينهم 
ربوا لنا موعداً ي الصباح الباكر من اليوم الثاي وذلك بأن يأتوا فيأخذوا إى دار 
قريبة نشاهد من سطحها مرافق وأنحاء امرقد الريف وذلك قبل فتح أبوابه ومن 

دون أن نغر مابسنا وكان ذلك حسب طلبنا. 
 - 28 ديسمر 1881م 

         جلســت انتظر قدوم القوم قبل أن تبزغ الشــمس ومحو أشــعتها ظلمة الليل 
البهيم إا أن انتظاري طال ومأ النور قبة الساء وتأأت امنائر امذهبة بالضياء وا 
أثر هؤاء امعممن، أي مضت ساعتان عى اموعد امروب وم يأتوا ليأخذونا إى 
امنزل القريب من امرقد امطهر لزيارته من الســطح؟! وعيل صر مارسيل فأرسل 
منــدوب حكومــة بغداد الــذي كان يرافقنــا إى دار القنصل اإيراي ليســتوضحه 
سبب تأخر القوم عن احضور. ثم خرجنا لنتفرج عى مرافق امدينة ومررنا بمقابر 
وسيعة. وإى جانب مقابر امتمولن والراة الواقعة عى أطراف الصحن وريح 
اإمام مقابر واســعة خارج امدينة وهي لعامــة الناس والفقراء منهم . وتظلل هذه 
امقابر أشــجار كثرة وها منظر جذاب ميل ي هذا امكان اموحش. وأينا رنا ي 
هذه امدينة نلتقي برجال دين معممن...تعد هذه امدينة بمثابة جامعة كبرة يؤمها 
الطاب مــن ختلف أصقاع الباد اإســامية لتلقي علوم الديــن، ويقضون فيها 
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هذا الغرض أكثر سني حياهم...وبعد أن رجعنا إى امنزل كان ي انتظارنا رسول 
جاء ليبحث معنا مســألة تبديل شعر الرأس عوداً عى بدء؟!.بيد أن مارسل ضاق 
ذرعاً هذه السياســة وكان متعباً هذه امعاملة فلم يصغ إى حديث الرســول وصاح 
باخــدم أن هيئوا اجياد لــرك هذه امدينة ي أرع ما يمكن. واخاصة أننا خرجنا 

من كرباء ويممنا وجهنا شطر بغداد...«)54(.

صوره مجموعة من الزائرين ي احد اخانات كا جاء ي رحلة ديوافوا سنة 1882م

54-   ديــو افــوا ، جان ،رحلة مدام ديــو افوا من امحمرة إى البرة وبغــداد ، مراجعة ، مصطفى 
جواد، ط1، الدار العربية للموسوعات ،بروت ، 2007،ص144- 149. 



 مركز تراث كرباء136

كرباء امقدسة كا جاء ي رحلة ديوافوا سنة 1882م
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رحلة بر زاده )1305هـ /1887م (

        ي عــام 1305هـــ /1887م وصل كرباء الرحالة اإيراي بر زاده فوصفها 
بقولــه: » توجهنــا إى كربــاء. ومن امســيب إى كرباء يســتغرق الوقت ســت 
ساعات، ومشينا ي الطريق اليابســة بمحاذاة هر احسينية امتفرع من هر الفرات، 

وكانت الطرادات موجودة لنقل امسافرين من امسيب إى كرباء.
         عــى أيــة حــال أجرنا طرادة بــ )24 قرانا( وكان معنا احاج آغا حســن وعي 
قــي خان ومهدي القزويني. جلســنا ميعاً ي تلك الطــرادة متوجهن إى كرباء، 
وكان أربعة من اأعراب الذين يقودون تلك الطرادة بالتعاون وبعد سبع ساعات 
وصلنــا إى كرباء امقدســة وكانــت أطراف احســينية معمورة بالبنــاء والزراعة 
وشــاهدنا النخيــل امتناثــر ي كل مــكان، كا شــاهدنا البيــوت والقــرى العامرة 
واحظنــا اجواميــس الكبرة القوية النشــطة ي هر احســينية وكان عددها 50 أو 
30 وهي نائمة ي مياه احسينية وم أجد ي مكان آخر جواميس مثلها..  ثم يقول: 
وكان اخــان الــذي نزلنا فيه يقع ي حلــة )اجديدة( )55 ( ،وكانت امســافة بعيدة 
مــن الصحن إى ذلــك اخان وبعد بقائنا فيه ليلة واحــدة وبعد التفحص عن منزل 
آخر انتقلنا إى خان آغا ســيد تقي دده بكتــاي وكان  قريباً من الصحن ي الطابق 
العلوي منه وكان مســتأجر اخان هو امشــهدي صغر شرازي وهو رجل خدوم 

جيد اأخاق فقرر لنا منزاً جيداً...«)56(.

55-   منطقة العباسية . 
56-   جلة ميزوبوتاميا، العدد11،نيسان 2007، ص 139.
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  رحلة ام�صتطلع جون بيرز  ) 1307هـ/1890م (

        جــون بيــرز peters Gohn :عــام آثــار ورحالة أمريكي توى رئاســة بعثة 
بنســلفانيا للتنقيب ي مدينة )نفّر( التي بدأ العمل ها، وأتيحت له الفرصة لزيارة 
كربــاء ســنة 1890م ، بعــد  أن زار النجف قادمــاً من الســاوة، وي طريقه إى 
كرباء مرَ بخان كان حت التشــييد عى نفقة حســن يدعى )احاج ســليان مرزا 
اأســدي( وي حواي الظهر وصلت قافلة بيــرز إى خان احاد، وكان عبارة عن 
مســة خانات ي خان واحد وكان بوسعهم مشاهدة بلدة الكفل منه، ذكر )بيرز( 
الــذي نر رحلته ي نيويورك )1897م( أن )نوريان( – اســم خادمه اأرمني – 
يعتقد أن مشــهد احســن أكر وأوسع من مشــهد عي بكثر، وفيه كثرٌ من أعال 
احفــر اخشــبي، لكنه ا تكثر فيــه الزينة بالذهب، وا تغلف منائــره بالذهب إاّ 
إى حــد احوض فقــط، كا أخره أن الصحــن الكبر كانت فيه منــارة ثالثة مزينة 

بالكاي البديع)57(. 
        ويذكر الرحالة اأمريكي أن كرباء تقع عى حافة الســهل الرســوي اخصب 
الذي يتصل هضبة اجزيرة العربية، ويبلغ عدد نفوســها حواي ستن ألف نسمة، 

ويبدو أها بلدة مزدهرة.
      أما القســم اجديد منها الذي أنشــئ خارج الســور القديم ففيه شوارع واسعة 
وأرصفــة منظمــة بحيــث تبــدو كأهــا مدينة أوروبيــة، مــع أن أســوارها مهدّمة 

قديمة)58(.

57-   منارة العبد ي اجهة الرقية.
58-   يقصد ها حلة العباسية .
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        ومــا ذكــره أهم صادفوا ي كرباء موجة حرّ شــديدة مــن موجات منتصف 
الصيف. وم يســتطيعوا مغادرة كرباء والفرار من حرها أن )شاؤول الراف( 
الــذي يديــر شــؤونه امالية ي احلة م يســتطع حويــل امبالغ الازمة لــه بالرعة 
امطلوبة. وهو يقول إنه نظراً لشــدة احرارة كانت تعلق عى الشــبابيك ي البيوت 

طبقات من العاقول امبلل باماء، لكن اللياي كانت طيبة بالنسبة له. 
        ومــا ذكــره أيضاً أنــه فوجئ بوجود اأغنام النجديــة ي كرباء وهي اأغنام 
التــي يكون ها صوف طويل جداً، حريري املمس، وهي تشــبه ي شــكلها اماعز 
مع ااحتفاظ بســياء اخرفان وذنبها الدهني الضخم – أي اإلية – التي تتميز ها 

اأغنام اآسيوية)59(.

59-   دراسات حول كرباء ، ص134-133 .

الرحالة وااثاري جون برز
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رحلة اإدوارد نولدي  )1309هـ/ 1892م(

        إدوارد نولدي Nolde eduard  وهو موظف لدى روسيا ،أماي اجنسية من 
ساحل البلطيق، خدم الدولة الروسية كموظف مدة طويلة ، زار الرق اأوسط 
سنة 1892م فمرَ ي بروت ودمشق وحائل وزار مضارب )ابن الرشيد( ي شاي 
الريــاض، ثم توجه إى )طرابزون( عن طريــق كرباء – بغداد – اموصل وتعالج 

رحلته الوضع السياي ي شبه اجزيرة العربية.
         زار كرباء واحظ كثرة الزوار الذين يفدون إليها من أنحاء العام اإسامي، 
وذكــر لــه أحد اهنود أنه كان حلم بتحقيق أمنية زيارة مشــهد اإمام احســن منذ 
ســنوات طويلة وعندما عجز عن ذلك بســبب فقره، وعدم مكنه من توفر امبلغ 
الازم صام عدة أيام ، وي إحدى اللياي طاف به اإمام وأخره أنه سيزور كرباء 
والنجــف قريبــاً، وعندما علم أهل قريتــه بذلك  معوا له مبلغــاً طائاً، وودعوه 

عندما سافر بحرارة. 
        وقــال لــه مواطن أفغاي إن عليه أن يؤدي فريضــة احج إى بيت اه ثم يعرج 

عى زيارة اإمام عي ي النجف واإمام احسن )( ي كرباء. 
        وأورد نولد عدة روايات تدلل عى شدة تعلق امسلمن الشيعة بمدينة كرباء. 
        كان هذا الرحالة يعنى بالتحفيات واآثار  وفد اقتنى أشياء نادرة من كرباء، 

وأشار إى إنه أعجب بصفَاري هذه امدينة. 
        قــال إن ســوقهم يطلق عليه اســم )ســوق العرب( وذكر أن صفــاراً باع بيته 

ليشري بثمنه أدوات العمل. 
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        ومــن طريــف مــا أورده أن انتفاضة وقعــت ي كرباء ضد الدولــة  العثانية 
فجمــع الثوار ميع اأواي اموجودة ي العتبــات وصبوها مدفعن مقاومة اجيش 

النظامي..! )60(.

60-   دراســات حول كرباء ودورها احضاري، ص133 ؛ اخليي ،موســوعة العتبات امقدســة / 
قسم كرباء ، ج8 ، ص 305.
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 رحلة �صوان�س كوبر  )1310هـ/ 1893م(

        رحل من  لندن مشــاهدة بغداد عام1893، إذ  قال عنها: »هنالك الكثر من 
امتعة التي ينبغي مشــاهدها وهناك الكثر من اأشــياء التي ســأتعلمها من زياري 

مدينة كانت تلعب ي السابق دوراً عظياً ي عام الرق«.
       زار كوبــر منطقــة احســينية عــام 1893م فقــال عنها : » تعتــر مدينة كرباء 

التي نشــأت هــذه الطريقة...مكاناً مزدهراً كانت ي الســابق صحراء ا ماء فيها، 
وحولــت بفضل قناة تســمى احســينية امتفرعة مــن هر الفــرات إى واحة مأهولة 
حســب تقدير بعض امراجع بحواي مسن أو ستن ألف إنسان ويمكن مشاهدة 

العديد من القوارب ي هذه القناة «. 
        وقد ميزت أســواق كرباء بوجود الســلع امصنوعة يدوياً مثل اأطباق التي 
تُصنع من ســعف النخيل، وشــاهد كوبر بكربــاء )الربة( التي يســتعملها أتباع 
امذهب اجعفري ي الصاة ووصفها بأها نوع من التحف :» ودخلنا إى أســواق 
كثرة ...وتوقفت عند أحد احوانيت واشريت ما قيمته حواي مس بنسات أربع 
ســال صغرة وميلة وثاثة أطباق واســعة ميعها مصنوعة من ســعف النخيل، 
ويعــرض ي هذا احانــوت أيضاً لغــرض البيع...أقراصاً طينية ختومة...تســمى 
بشكل شائع ترب كرباء، حيث يشرها زوّار كرباء ويأخذوها معهم إى بيوهم 

كتذكار للريح«. 
        ويشــبه الرحالة كوبر شــوارع كرباء بأحياء درجة الثانية بحســب ما شاهده 
الرحالــة عــام )1893م( إذ قال: » تعتر مدينة كرباء التي أُنشــأت هذه الطريقة 
الغريبة، مكاناً مزدهراً ...وقد مت فيها شــارع أو شــارعن من الشوارع الواسعة 
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اجميلة التي تشبه إى حد ما بعض أحياء الدرجة الثانية ي اإسكندرية«.
          وهذه الشوارع تكون مزدمة أمية امدينة وكثرة زوارها عى نحو ما ذكره: 

»مررنا بشوارع مزدمة وأسواق، وتوقفنا عند حل رافة النقود «.
          كا أنّه شــاهد ســور كرباء ووصفه قائاً: » يعتر احي...من امدينة...يقع 

داخل السور من اآجر مع أبراج مستديرة بن مسافة وأخرى«.
          وعندمــا نــزل كوبــر )1893م( ضيفاً عى أحد ســاكني مدينــة كرباء قال: 
»عندما ذهبنا إى بيت السيد قدمنا إى ابنه الصغر السيد مهدي، وهو فتى ميل ذو 
وجــه أبيض،... جذاب وكان يرتدي عامة خراء كبرة ملفوفة عى كوفيه ذات 

لون زاه«.
         ويصــل بــه اامــر اى وصف الزي الذي يرتديه الســادة حينــا يتحدث عن 
اســتضافته مــن لدن أحد ســاكني مدينــة كربــاء، ويعرض كذلك مســألة صوم 
ااطفال ي هذه امدينة قائاً : » ذهبنا إى بيت السيد ..قدمنا إى ابنه الصغر امدعو 
الســيد مهــدي .. وبعد أن تناســينا إن الوقت هــو رمضان ..عرضنــا عليه برتقالة 

حيث رفضها«.
          وقال كوبر إنه مر بمرقد عون)61( وذكر : »  وصلنا إى ريح يدعى )عون( 

والذي يبدو...أنه ...مكان له يء  من القداسة«. 

61-  هو عون بن عبد اه بن جعفر بن زكي بن عي بن احسن البنفسج وينتهي نسبه إى احسن امثنى 
بن احســن الســبط )(حل بكرباء ي أوائل القرن الرابع اهجري وتتوهم العامة إنه ابن الســيدة 
زينــب )B( لكن اأخر مدفون عند احســن باإماع. ينظر، حرز الديــن، حمد، مراقد امعارف، 

ط1، دار الكتاب العري، بغداد، 2011م، ص 27-125.
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        وقد وصف كوبر مدينة امســيب إها امحطة اأخرة بالنســبة لزوار كرباء: 

»تبدو ي امســيب من أعجب اأماكن التي شــاهدها...فهي مثل امرحلة اأخرة 
عــى الطريق إى كربــاء ويدير مواطنوهــا العرب جارة مزدهرة...هناك حشــود 
متزايــدة مــن الزوّار اموجودين بشــكل دائم إمــا بأعداد كبرة أو صغــرة، وأميل 

ااعتقاد إن عددهم يصل أحياناً إى ألفن أو ثاثة آاف شخص«.  
        ذكــر الرحالــة كوبــر )الرب( أيضاً إذ قــال: ».. وقد تــوىّ مضيفنا الذي كا 

قلــت كان متحرراً بشــكل فريد من التعصب اأعمى تأمن نــاذج منها وإعطائها 
لنا...اثنــان منهــا كان أحدما ذات شــكل مثمــن وبقطر أربع إنجــات واأخرى 
دائرية بنصف قطر، وكاما مصنوعان من الطن ذي اللون الفاتح وغر امشــوي 
وختــوم بناذج من اأختام الدقيقة «، ويقصد هذه الرب هي)الربة الطينية( التي 

يستعملها أصحاب امذهب اجعفري ي تأدية الصاة.
        لكن بعضًا من الرحالة ذكر أنّه ا يسمح الدخول إى الصحن امقدس إا أنّه 
أشــار بعدم مواجهته بأي تعصب من امنطقة امحيطــة بامدينة وذكر كوبر وهو ي 
كرباء إذ قال : »وطيلة الوقت الذي أمضيته ي كرباء م أشاهد أي أثر للتعصب 
ضد امسيحين الذي كان ينسب لأهاي عادة فإى وقت قريب كان ا ينصح أي 
رحالــة من طرف زائــر معن للدخــول أو ربا حتى تفحص اجامــع بفضول، قد 

يؤدي حد اآن إى نتائج ا حمد عقاها«)62(.

62-     الــركاي ، صــادق عبــد ، رحلة  كوبر ي البــاد العربية اخاضعة لأتراك من البحر امتوســط 
إى بومبــي عــن طريق مر والشــام واخليج العري عــام 1893م ، اأهلية للنــر ، عان، 2004 ، 

ص271، ص267، ص276،ص265،ص245 .
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امخيم احسيني خارج اسوار كرباء
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 رحلة علي بيك )أواخر القرن التاسع عر(

          زار )عــي بيــك( مدينــة كرباء امقدســة، وصور ي رحلتــه أرحة اإمام 
 ،)(احســن بــن عي بــن أي طالب، وأخيه العبــاس بن عي بــن أي طالب
وطبقــاً مــا ورد ي تلــك الرحلة عــن تلك اأرحــة فإن أبــواب مقرة وريح 
اإمام احســن)(، كانت مكســوة بالذهب والفضة ماماً وأعاه توجد آيات 
مــن الذكر احكيم، كــا توجد أحجار كريمة أمها العقيــق اليمني كا توجد تلك 
النقــوش وتلــك اأحجــار الكريمة داخــل الريح وحــول القبــاب واأعمدة 
الفخمــة التي تكون ي غاية الزينــة والفخامة، كا توجد عى اجدران لوحات من 
الذهــب والفضــة وجزء من تلك اجــدران من احجارة التي يطلق عليها اليشــيم 
والرخام املون، وأعى امرقد الريف قبة مشغولة بالذهب والفضة، والصندوق 
الداخــي مغطى باحرير اأســود ومعلق عليه عــدد من الرايات الســوداء أيضاً، 
وتوجــد لوحات ضخمة أعى اجدران اخارجية بالنســبة جــدران ريح اإمام 
عي وريح اإمام احســن) (، وقد زينت النوافذ بالنقوش كا زينت القبور 
نفســها بأحجار القيشــاي امرسومة عى شكل رســوم زخرفية بديعة تم جلبها أي 
تلك اأحجار مــن اهند، أما ريح اإمام العبــاس)( واأرحة اأخرى 
فقــد زينت برســومات نباتية وا توجد هــا نقوش من الذهــب والفضة، أما بقية 
اأرحــة اأخرى فبنيت بالطــوب اللبن عى النمط اإيراي الــذي يطلق  عليه 

)ملــون جــوي()63(.  

63-    قايا،  ديلك ، كرباء ي اأرشــيف العثاي دراســة وثائقية ،ط1، ترمة ، حازم سعيد منتر ، 
مصطفى زهران ، الدار العربية للموسوعات ، بروت ، 2008، ص 95.
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التكية البكتاشية من اخارج اماصق للحصن احسيني الريف
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رحلة فردريك روزن ) 1316هـ/ 1898م(

          ولــد ســنة 1865م ي هانوفــر وخرج ي اللغات الرقيــة من ايبزك، عن 
أستاذا لآداب العربية ي جامعة لندن ثم توى أمانة اجامعة املكية اأسيوية حتى 

وفاته سنة 1935م.
          كان قنصــاً امانيــاً ي بغــداد، وي أوائــل عــام 1316 هـ أتيحــت له فرصة 
زيارة مرقد اإمام احســن كا جاء ي كتاب ) العراق ي مذكرات الدبلوماســين 
اأجانــب( وقد وصف امدينة وصفاً مياً ثم وصف امرقد احســيني  بقوله : »م 
يســمح لنا بدخول مرقدي احســن والعباس، واأخر مرقده ي جامع واسع من 
القاشــاي اأزرق، أمــا اأول فمن طــراز ماثل ولكنه أمل مــن اآخر وتعلوه قبة 
من النحاس امطي بالذهب ، وما نظرنا إليه ي اليوم التاي من ســطح بناية جاورة، 
اضطررنــا أن نضــع عــى أعيينا نظارات ســوداء حايتهــا من بريق العتبــة امذهبة 
ويضيف قائاً : وبينا كانت بغداد كمعظم مدن الرق أشــبه بامقرة بعد غروب 
الشمس كانت كرباء تطفح باحياة وتزخر باحركة ، وكانت الشوارع واأسواق 
الكرى مضاءة ومعظم امخازن )الدكاكن( مفتوحة وماهر الزوار وأكثرهم من 
الفرس ، وهم يتكلمون اللغة الركية ويأتون من أذربيجان ومن خراسان ، تعج هم 
الشوارع ومتلئ امقاهي وقد متعنا بامناظر الزاهية للحياة الرقية احقيقية«)64( .               

        

64-   الكرباي ، دائرة امعارف احســينية / قســم امراقد ، ج2 ، ص207  ؛ عطية ، نظرة امسترقن 
والرحالة ، ص83 . 
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فردريك روزن
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رحلة كمال املك ) 1320هـ/ 1902م (

          وهو حمد غفاري بن مرزا كوجك، ولد ي قرية من قرى كاشان  عام 1226هـ ، 
وتتلمذ عى عمه ريع املك، ذلك امعاري الشهر، انتقل إى طهران والتحق بمدرسة 
دار الفنون وخرج منها،  وكان يلقب بكال املك، وقد زار كرباء عام 1320هـ ، وقد 
ترك لنا لوحة رســمت بريشته مثل ساحة كرباء )ساحة ميدان كرباء( التي كانت ي 
اجهة اجنوبية وقد ظهرت خلفها القبة والســاعة القبلية وامئذنتان واللوحة  موجودة 
ي  متحف قر  كلســتان ي  طهران بقياس )44 × 60( ســــم أخذت نقاً عن كتاب 

أحوال حمد غفاري. 
          وقــد عمــل ي باط املك نار الدين القاجاري، توي ســنة 1359هـ وقد 

ترك الكثر من اللوحات الفنية النادرة)65(.

65-   الكرباي ، دائرة امعارف احسينية / قسم امراقد ، ج2 ، ص 208 ؛ عطية ،  نظرة امسترقن 
والرحالة ،ص 85 
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ساحة اميدان كا رسمها الرسام كال املك
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 رحلة غوردان لورمر )1359-1360هـ/ 1904- 1905م(

          جون غوردان لوريمر 1870-1914م ، كاتب بريطاي عمل موظفا ي سلك 
اخدمة امدنية اهندية، كتب كتاباً موسوعياً ي تاريخ اجزيرة العربية وامناطق التي 
حيط باخليج العري بعنوان )الســجل التارخي للخليج وعان وأواســط اجزيرة 
العربيــة( ولكنه م ينر بشــكل كتاب، وإنا صنف ي )الوثائــق الرية للحكومة 
الريطانيــة( وعندما حل عام 1970م، كانت امدة القانونية حر الوثائق الرية 

قد مضت، فرفعت احواجز أمام القارئ العام وأصبح الكتاب أكثر انتشاراً.
       زار كرباء ي سنتي 1904- 1905م  وحدث عنها قائا : 

 - اموقع وامباي
        »تقــع كربــاء عــى الضفة اليرى لقناة احســينية التي حيط هــا من جانبيها 

الشــاي والغــري وهي حاطــة من الشــال والرق واجنــوب بمــزارع واحدائق 
والفاكهة. وتوجد إى الغرب منها بادية الشــام أو الصحراء الســورية التي تقرب 
جداً منها حتى تصل إى أسوارها ويوجد حاجز يسر من الشال إى اجنوب مسافة 
6000مــر منع ترب امياه من اهندية، اآن هذا اجر متهدم ي الوقت احار، 
وتتألف كرباء احالية من امدينة القديمة ي الشــال وهي ازالت حاطة باأسوار 
من الرق والشــال والغرب ولكنها مفتوحة من جهة اجنوب وهي مزدمة وغر 
منظمــة من اجهة امجاورة للمدينة اجديد ويوجد ي امدينة شــارع رئيي عريض 

جري من الشال إى اجنوب. 
         وهــي حســنة البنــاء ويوجــد عــى بعــد ميل أو أكثــر إى اجنــوب منها مبنى 
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نزل متلكه عائلة بنجابية من اهند ويسمى قلعة )أفضل خان()66( وأسوار امدينة 
القديمة مبنية من الطوب، ويبلغ ارتفاعه ما بن عرين إى ثاثن قدماً وها أبراج 
بــارزة متباعــدة فيا بينها عى مســـافات . كــا يوجـد حزامات مــن اخنادق و إى 
داخلها ضـفة تســاندها أقــواس ، لغرض وقوف امدافعــن عليها ي حالة تعرض 
امدينة للغزو ، ويبلغ طول اأســوار ميلن ، وها مســة بوابات و25برجا ولكنها 
بحاجة إى الرميم وتستعمل اأقواس ي اجزء الداخي اآمن كمأوى للمتردين 

وأرض امدينة مستوية أها ميل إى اارتفاع ي الناحية الشالية الغربية .
          حاصيلها الزراعية من التمور و الفواكه هائلة وتصدر كميات كبرة من التمر 
إى اخارج ولكن كرباء عى أية حال ليســت مركزاً جيداً لتجمع امؤن ووســائل 
النقل .فا توجد ها بغال ولكن احصول عى اجال ا يكون إاّ ي فصل اخريف 

حينا تردد عليها قبائل عنزة وشمر.
          يوجــد ريــح احســن ي امدينــة القديمــة باجاه طرفها الغري وا يســمح 
للمســيحن بدخوله ويقــال إنه مؤلف من مبنــى كبر يقال له الصحن وله ســبعة 
مداخل ويعلو امدخل الرئيي برج الســاعة وحيط بالصحن 35غرفة كبرة ويقع 
احرم ي وسط الصحن وهو عبارة عن مبنى مسقوف عليه قبة مرتفعة مذهبة وعند 
كل مــن هايتها مئذنة عالية جداً تواجه امدخل الرئيي للصحن وترتفع من زاوية 

الصحن مئذنة أضخم من هاتن امئذنتن ولكنها أقل رونقاً.
          وبالقرب من هذه الزاوية صحن خارجي صغر يتصل وأبنه]وقر أبنه[ عي 
اأكــر ي وســط البناء حت القبــة . وحيط بالرحن غطاء مــن احديد الصلب 

66-  قلعة النواب ي منطقة البهادلية )هادرخان(.
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امشــبك امطي بالفضــة وبداخله غطاء من اخشــب وكاما ســداي الشــكل . 
ويوجد ي أحد الزوايا قبور)72( شهيداً سقطوا ي امعركة إى جانب احسن .

          ويقع ريح العباس وهو أخ احســن )( من أبيه إى الرق من ريح 
احســن قريباً من وســط امدينة . وهو شبيه بريح احســن إا أنه أصغر مساحة 

وقبته من اآجر امنقوش ولكن مئذنته مطلية بالذهب .
          ويوجــد ي كل مــن هذه اأرحة خزائــن لثروات ا تعرف قيمتها وي عام 
1801م قام الوهابيون بنهب خزائن ريح احســن ولكنها مع ذلك بقيت أغنى 
من غرها . وقد بقيت هذه الثروات حت إراف دائرة اأوقاف الركية. وقد قام 
نادر شــاه بطاء قباب اأرحة بالذهب . وتضاء امصابيح ومآذن اأرحة كل 
ليلة ، ولكن أشد امناظر مهابة و جاا هو انعكاس ضوء الشمس عند امغيب عى 

امآذن الذهبية التي تتوهج بنور يبهر اأنظار.
          ويقــع مــكان خيمة احســن غــري الريح وكان احســن قد رب خيمته 
هنــاك قبيل امعركــة . ويفصل بن اخيمة و الريح مرتفع صغر من اأرض وقد 

شاهدت النسوة الاي رافقن احسن للمعركة من خلف هذا امرتفع .
          ويقع قر عون ابن شقيقة احسن عى بعد سبعة أميال من كرباء عى الطريق 
امؤدي إى امســيب بينا يقع قر احر الذي انضم للحســن قبيل امعركة بقليل عى 

بعد ثاثة أميال ونصف إى شال الرقي من كرباء.
ويوجــد ي كرباء العديد من جتهدي الشــيعة وهم ســلطة معنويــة قوية ويوجد 
ها 29مدرسة للشــيعة منها  مدارس ثانوية مقابل مدرسة واحدة للمسلمن 
السنين . وها ثاي أكر مقرة للشيعة وتأي ي امرتبة الثانية مقرة النجف من حيث 
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حرمتها وتعرف باسم وادي أيمن)67(«)68(.  

العتبة احسينية امقدسة 

67-  روي عن اإمام الصادق  : شاطئ الوادي اأيمن الذي ذكر ي القرآن الكريم. جلي،حمد 
تقي)ت1070هـ(، روضة امتقن ي رح من ا حظره الفقيه، حقيق، حســن اموسوي، نر فرهنك 

اسامي، د.م، د.ت، ج5،ص427.
68-  لوريمر ، ج ، كرباء ي دليل اخليج العري ، مطابع عي بن عي ، الدوحة ، 1976، ص21-8.  
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 رحلة اأو�صكار روير )1324هـ/ 1906(  

          )أوسكار روير( مهندس وباحث معاري اماي اجنسية اهتم بدراسة )البيت 
الرقــي( فقــد زار العراق عــام 1906م ، وأقام به ثاث ســنوات يدرس الطرز 
امعارية للبيوت و امحات و احامات والشوارع و مواد البناء و الركيبات التي 
تشــرك ي هذا الطراز امتعددة . ثم رجع إى بــاده )امانيا(وألف كتاباً كان بمثابة 

الدكتوراه حصل عليها من اأكاديمية املكية ي درسدن بأمانيا .
          وقد نر الكتاب أو ) اطروحة الدكتوراه( سنة 1909م ، وكان نصيب مدينة 
كرباء امقدســة من دراســته وافرًا حيث قــدم معلومات عن البيــوت الكربائية 
وبعــض اأبنية الشــهرة ي كربــاء كبيت )دارهــو أو درباهو( اهندية ي شــارع 
الســدرة. واحامات و الشــوارع فهو حدد امخططات العامة للبيوت السكنية ي 
امدينة و أشــكال الغرف والرداب و الواجهات اأمامية ووجهات الشــوارع و 
امامح اهندسية و امعارية لأبنية و القبب و امشبكات و تزين السطوح ودراسة 
الكتابة واأشكال الزخرفية ومدقات اأبواب وأيضاً دراسة ي تكوين اأساسات 
للســام و الســقوف و اجدران وجاري اهــواء )البادكرات(وأنابيب الدخان و 
اآبار وكل ما يتعلق باأبنية آنذاك من الدرابزينات )امحجرات( واخشــب الذي 
يدخل ي صناعة اأبواب وتيجان اأعمدة ومفاليق النوافذ وأشــياء كثرة أخرى 
فهي دراســة ميلة تســتحق ااهتام وتعطي الباحث فكرة عن اأبنية وموادها ي 

ذلك الزمان)69(.

69-   ينظــر ، روير ، أوســكار ، البيــت العراقي ي بغداد ومدن عراقية أخــرى ، ط1،  ترمة حمود 
كبيبو، 2006.
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صور لدور وحسينيات من مدينة كرباء كا جاء ي رحلة اوسكار روير



159 كرباء ي مذكرات الرّحالة

صور أبنية كربائية كا جاء ي رحلة اوسكار روير
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   رحلة نواب حميد يارجونك بهادر) 1325هـ / 1907م (

          ي عــام  1325هـــ - 1907م ، زار مدينة كرباء امقدســة ، فوصفها قائاً: 
»امســافة بن بغداد وكرباء قرابة ســتن ميــاً وفيها أربع مراحل حيث نســتبدل 
البغال، وصلنا كرباء ي الســاعة العارة مســاءً بعد مرحلة مُضنية، وكان نقيب 
أراف مدينــة بغــداد قــد هيأ لنا بيتــاً مكثنا فيــه، وي صباح اليوم التــاي ذهبنا إى 
)الدورغا ( أي امرقد وصلّينا هُناك، مرقد اإمام احسن)(، حاط ببناء منيف 
فسيح مربع الشكل من كل جهة منه باب عماق قوي جداً وحول الساحة بيوت 
جليلــة من طبقتن يســكنها علــاء الدين والطلبــة، ريح اإمــام ومنائره اأربع 
امُذهبة ي وســط الفناء امربع وحول القر ســياج مربع من الفضة امشــبكة، وبعد 
ذلــك ذهبنا إى مرقد حرة اإمام العباس )( القريب، وهو أصغر من اأول 
ي بنائه وبعد أن قرأنا الفاحة فيه عُدنا إى بيتنا ي الســاعة التاسعة، وي امساء ركبنا 
إى اموضــع الــذي كان فيه خُيم اإمام احســن )( أثناء امعركــة ثم ذهبنا إى 
مرقد حرة احر )(، وي صباح اليوم التاي غادرنا بعربات الريد إى النجف 

اأرف وهي تبعد مسن مياً من كرباء ...«)70( . 

مقام اامام الصادق )( شال مدينة كرباء

70-   ميزوبوتاميا، العدد،11، نيسان ، 2007،ص 140.
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رحلة غو�صتاف بابن ) قبل 1326هـ / 1908م (

          ي ســنة 1326هـــ / 1908م ، حدثــت إحــدى امجــات الفرنســية )جلة 
االسرســيوان( الصادرة ي باريس باللغة الفرنســية بمقال حــت عنوان )الكعبة 
الثانيــة(،  نقــاً عــن أحد الفرنســين الــذي مكن مــن الوصول إى حــرم اإمام 
احسن)( ي كرباء فوصف امآذن والقبب قائاً :» ترى عن بعد من رؤوس 
النخل والغرب-شجرة حجازية ضخمة شائكة- والصفصاف وسائر اأشجار،  
وقبتن صحنيها القاشــانية اآجر امتألئة ي الشــمس ومآذها امغشاة من الذهب 

اإبريز«.
          كا أنه قال عن الشيعة والواقع الديني ي امجتمع وواقع الصحنن الريفن: 
»وإذا أردت أن تعرف تقى الشيعة عى مدى القرون اذهب وانظر ذينيك الصحنن 
وســائر مساجد كرباء، تراها مزدانة بأفخر ما جود به احب والدين، فإن حيطاها 
مثاً مغشاة باآجر امطي بالقاشاي باألوان الزاهية واأبواب  فيها سهوات حكمة  
البناء وبديعة الشــكل عى هيأة امحاريب بقطع من امرايا تأخذ بمجامع القلوب، 
وترى اأبواب مقوسة أقواساً فائقة احسن، تكاد تنطبق عى أنفسها انطباقاً، وكلها 
خرمــة وخاريمها من الطبقات الغريبة القطع والنحت واحفر ، هذا وا يمكننا أن 
نغفل عن ذكر العمد الرشــيقة القّد امتخذة من اخشــب الفاخر، وهي تدعم البناء 
الذي يطوف باحرم أبدع طواف وهل من مذخر أحســن من هذا امذخر، وهل ا 
يكــون إاّ دون ما جدر برفات اإمــام الذي أصبح جاعة الشــيعة خلصاً وفادياً، 
وي أقى احرم مصطبة نفيسة حتها جسد اإمام ، وامصطبة بديعة النقش واحفر 
عجيبة الصنع والتكوين، ترى من وراء مشــبك من الشــبه )هو النحاس اأصفر( 
يظللها غشــاء أو ستار وبساط فريد الصنع ، بل حفة من حف العام حاكتها طائفة 
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مــن أمهر الصناع الفــرس وا يمكن أن يقدر له ثمن لبديع إحكامه وغرابة إتقانه، 
فهذا القر هو غاية ما يرمي إليه الزوار اإمامية ، فإذا وصلوا كرباء ودخلوا احرم 
يدنون من هذا امشــبك، ثم يبسطون أيدهم ويصلون صاة حارة ثمّ يرجعون من 

حيث أتوا والوجه باش منور من كثرة فرحهم.  
          يقــول صاحــب كتاب نظرة امســترقن والرحالة إى امرقد احســيني، بعد 
امراجعة وااستفســار من امكتبة الوطنية بباريــس كان ظنهم بأن كاتب امقال هو 

غوستاف بابن، فهو رحالة وكاتب مقاات عن التاريخ«) 71 (.

71-   الكربــاي ، دائــرة امعــارف احســينية / قســم امراقــد ، ج2 ، ص 216-218 ؛ عطية ، نظرة 
امسترقن والرحالة ، ص100-97.
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رحلة ام�س بيل الريطانية ) 1327هـ / 1909م(

          وهــي الرحالــة امســترقة الريطانيــة امس غر تورد بيل، كانت ســكرترة 
امنــدوب الريطاي ي العرينيــات من القرن امــاي  زارت العراق قبل احرب 
العاميــة اأوى ي ســنة 1909م و أصبحت فيا بعد ســكرترة ااعتاد الريطاي 
ي بغــداد، جاءت إى كرباء عن طريــق البادية من حلب ووصلتها ي 30 مارس 
1909م ، وبعد أن بقيت حواي اثني عر يوماً ي امدينة امقدســة رحلت إى بابل 
عن طريق امسيب ، وقد كتبت كل مشاهداها ومن ضمن ما كتبت ي كتاها )مراد 
إى مــراد(  تقول ي رحلتها اأوى إى كرباء ســنة 1909م والتي نقلها لنا جعفر 
اخليي ي موســوعة العتبات امقدســة ما نصــه: »كنت أقف فوق ســطح دار من 
الدور امجاورة أتفرج عى الســاحة امزينة بالقاشــاي اجميل الفخم التي يقوم ي 

وسطها الريح امقدس وا يسمح فيها إا للمسلمن«.
          وأضافت قائلة: »وبالنسبة إى نصف الذين يقرون بالعقيدة امحمدية، فإن هذا 
الريح مقصد ليس أقل قداســة من مكة، لكن م تكن قبة ريح احسن الذهبية 
التي سببت اهجوم اأقوى عى اخيال، بالرغم من أن القبة تغطي الكنز اأثمن من 

القرابن التي يملكها أي ريح إا أن كنز ريح عي ي النجف فقيمته أعى«. 
          وتقول أيضا:»فقد انتقلت من اجو امعروف ي شــال ســوريا إى بلدة عريقة 
ي التقاليد الرقية امتصلة باأماكن امقدســة، التي ترتبط ارتباطا وثيقا باانقسام 
واانشقاق الكبر الذي حصل ي اإسام، فقد كانت هذه البقعة مرحاً للمأساة 
األيمة التي وقعت فيها فأســفرت عن مقتل احسن بن عي)( ونشأت حول 
اجامــع الذي يضم الريح امطهر ي داخل البلدة التي أصبحت بالنســبة لنصف 

امسلمن حجَاً ا يقل عن مكة ي أميته. 
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          وليــس الــذي يتحدى امخيلة ويلح عليها بشــدة هنا القبة امذهبة، وا وجود 
لإيرانين بألبســتهم اخراء، وأوجههم العبوســة الكاحــة، وا ثروة هذه العتبة 
الشــيعية التي ســارت بذكرهــا الركبان. وإنا يفعــل ذلك الشــعور بالوصول إى 
هذه امناطق والربوع التي شــهدت تأسيس اامراطورية اإسامية، فبقيت ردحا 
طويــا من الزمن مقرا لعاهلها اأكر، خليفة امســلمن وظــل اه ي أرضه. فعى 
مســرة يومن من هنــا يقع ميدان القادســية الذي حُطّمت فيه الدولة الساســانية، 
ومــرت امدن اإســـامية العظمى مثل الكوفـة ، وواســط ، والبرة ، وآخرها 

وأعظمها بغداد مدينة السام . 
        ثــمّ تقــول عن أحوال كرباء امحلية يومــذاك إن برتقاها من النوع اجيد وقد 
تكدســت ي دكاكينها السلع، وبجانب الرتقال والليمون اأصفر احلو، ولذلك 
كانت تشــري الكثــر منه فتأكله وهي مــي ي الطريق لــروي غليلها الصدىء  
الذي ألتهب سعره حينا عرت البادية إى هنا من حلب. وكانت تتكوم مع أكوام 
الرتقال والليمون أكوام الورد اأرجواي، الذي كان يأخذ منه امارة بن آن وآخر 

حفنات يشموها ي سرهم.
          وحينــا خيــم الليــل بظامه ي يــوم من اأيام دُعيت إى وليمة عشــاء فاخرة 
أكلت فيها القوزي امحي بالفســتق، وربت الربت باماعق اخشبية الكبرة. 
ثم اســتمعت إى مــا قصه عليها احارون من حديث السياســة وأحواها ي تلك 
اأيام كا تقول. وكان ذلك احديث عى ما يظهر يمت بصلة إى الروحية اجديدة 
التــي انبعثت ي اإمراطورية العثانية وأجزائها عى أثر حصول اانقاب العثاي 
) 1908( وإعــان امروطيــة. فقــد حدثها أحــد احارين يقــول إن الوايات 

العراقية ا يستسيغ فيها الناس وجود حكومة دستورية ، أن اماكن رجعيون ي 
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قلوهم كلهم، وقد معوا ما حصلوا عليه من ثروة ومال بالقوة والغصب. ولذلك 
ا يمكــن أن يتحملوا من حاســبهم عى مــا امتلكوه بتلك الكيفيــة، ويكرهون ما 
يوجــه إليهم من نقد وماحظات رحة عى صفحــات اجرائد. يضاف إى ذلك 
أن أكثريــة موظفي احكومة كانوا عى شــاكلة هؤاء أيضــا. وا خفى أنّ القضاء 
عى الفســاد بن هؤاء كان يعني جوعهم بطبيعــة احال، مام تتخذ التدابر لزيادة 
رواتبهــم ي مقابــل ذلك. فإن احاكــم ) القائم مقــام( مثا كان يُعن مدة ســنتن 
ونصــف، وكان يتقــاى خال هذه امــدة راتبا قــدره مس عرة لــرة تركية ي 
الشهر، وهذا امبلغ م يكن من اممكن له أن يتعيش به هو وأرته ي ظروف ينبغي 
له أن حافظ فيها عى مركزه ومنزلته. أضف إى ذلك إنه كان يتحتم عليه أن يداري 
مرؤوســيه ليســتفيد منهم ي جديد تعيينه حينا تنتهي امــدة امروبة له...ولذلك 
فــإن ) أحــد عر رجا ( مــن كل عرة كانــوا يقدمون عى أخذ الرشــوة عى ما 
يقول امحدث!! وعى كل فإن إعان الدستور م يأتِ لنا إا بلبس الطربوش )أن 
اأمــر كان قد انقطع وروده من النمســا ي تلك اأيــام حصول اضطرابات أدت 
إى تعطيل معامله( ، وحرية الكام ، وإنشــاء ثكنتن متينتن ي بنائها : واحدة ي 

كرباء وأخرى ي النجف ، خليدا حلول عهد احرية .
        وكانــت كربــاء ، عــى مــا تقــول امس بيل نقــا عن حدثيهــا ، قد حصلت 
بحلول العهد اجديد عى مترف تروي عنه قصة غر مرفة لسمعته ، ذات تأثر 
يء عــى مقدرته ي العمل فيها . فقد كان الرجــل من امنتمن إى ماعة اأحرار 
وكان قد بدأ حياته ي الوظيفة بتعيينه ســكرترا للواي ي بغداد . لكن أهاي بغداد 
كانوا قد اشتكوا منه خال اشتغاله فيها أنه شوهد ي يوم من أيام رمضان امبارك 
جاهر باإفطار ويدخن عى مأ من الناس ي الســوق... وما كان ينتمي إى ماعة 
اأحرار كان ابد أن حظى بمســاعدة الكثرين من ذوي الشــخصيات امرموقة ي 
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اســتانبول ، ولذلك أعيد تعيينه مترفا ي كرباء مؤخرا . عى أن سمعته السابقة 
م تفســح له امجال لاشــتغال امثمــر ي هذه البلدة امتعصبــة ، برغم أمية اأعال 
واإصاحــات التي رع ي تنفيذها فبالنظر للجور اأعمى الذي كانت مارســه 
احكومــة ي كربــاء ، وإمال شــؤون الــري فيها ، أخــذت اأمــور تتدهور فيها 
يومــا بعد يوم وســاءت أحواها امالية بحيث أصبح مــن امتعذر جباية أي نوع من 
الرائب منها . وكانت خزانة البلدة من جهة أخرى مرهقة برواتب امســتخدمن 
الكثريــن ، وامبالــغ التقاعدية وغرها التــي كانت تدفــع إى الكثرين من الناس 
عــى اختاف طبقاهــم ، ومعظمهم من طبقة رجال الدين عــى ما تقول . ولذلك 
جوبه هذا امترف بمقاومة غر يســرة حينا عمد إى ااقتصاد بالنفقات، وقطع 
الرواتــب عن مثل هــؤاء ليجد امال الازم إى تنفيذ بعــض اإصاحات والقيام 

ببعض اأعال العمرانية .
        وحينــا انتهــت مدة بقاء امــس بيل ي كرباء كان ي نيتهــا أن تتوجه إى بابل 
عــن طريــق طويريج ) اهنديــة( ، لكنها تقول إها كانت جهل اســتحالة ذلك أن 
امســافة بن كرباء وطويريج كان يشــغل معظمها هور اهندية الذي كانت تغذيه 
ميــاه الفيضــان و )) الكرات (( من فرع احلة . فــإن امنطقة الكائنة ي غرب هذا 
الفرع، الذي تقع فيها مدينة كرباء نفســها ينخفض مســتواها عن مستوى النهر ، 
كا أن قاع النهر كانت ترتفع سنة بعد أخرى براكم الغرين امرسب فيه . ولذلك 
فكثراً ما كانت امياه تفيض إى هور اهندية الذي تتوســع رقعته ي بعض الســنن 
فيهــدد كرباء بالذات ، حتى إن مياهه قد تربت إى شــوارعها فعا ي ســنة من 
الســنن. فكان يرتب عى اماكن وأصحاب اأراي ي هذه احالة الســهر عى 
إنشــاء الروف الواقي والســداد القوية اتقاء خطر امياه ، غــر أهم كثرا ما كانوا 

هملون هذا الواجب فيشتد اخطر . 
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          وقد حدث ذات يوم أن جاء أحد اهنود امســلمن واشــرى مساحات كبرة 
مــن اأراي التي تتعــرض للفيضان هذا ، وكان ي نيته أن حافظ عليها بالســداد 
ويســتثمرها كا يريد . فرف مبالغ طائلــة عى ذلك وأوقف اخطر الزاحف عى 
البلــدة عند حده مدة من الزمن . لكنه عجــز عنه ي النهاية وترك امروع امرهق ، 
فتجــدد اخطر ا ســيا حينا وجد نفســه وحيداً ي اميدان مــن دون أن تتعاون معه 
احكومــة أو اجهــات اأخرى وعى اأخص العشــائر امجاورة التــي كانت تبذر 
تبذيراً مرفاً ي اســتخدام اماء للسقي فيؤثر ســوء ترفها عى توسع اهور . غر 
أن امترف أراد إجباره عى ااســتمرار ي العمــل ، لكنه م يتمكن من ذلك نظراً 

أن الرجل اهندي امسلم ذاك كان يتمتع باحاية الريطانية .
ومــا كانت احالة عى هذا امنوال توجهت امس بيل إى بابل مشــاهدة آثارها ، عن 
طريق امسيب التي وجدت فيها جرا من الزوارق ، وهي  تقول إنه كان أول جر 

حصل ها رف عبور هر الفرات عليه .     
 - امس بيل ي اأخير 

          الرحلــة الثانيــة للمــس بيــل إى كربــاء كانــت ي ســنة : ) 1911م( مرت 
بمنطقة اأخير، وصف لنا رحلتها جعفر اخليي ي موســوعة العتبات امقدسة 
قائــا :  »وي أوائل 1911م تعود امس بيل فتأي إى كرباء من جهة البادية لتزور 
اأخير وترســم خرائط تفصيلية له، ي عهد واي  بغداد ناظم باشا، وكان جيئها 
مــن جهة ســوريا بطريق الفرات فمرت بكبيســة وهيــت والرمــادي، ومن هناك 
قصدت الرحالية وشــفاثا فوصلت إليها ي 28 شباط 1911 . وكانت قد جاءت 
يومــذاك بكتاب توصيــة إى صخيل شــيخ الزقاريط ، إحدى قبائل شــمر امقيمة 
بالقــرب مــن القر يومــذاك . فخف إليها مرعــا ومرحبا ثم ســاعدها ي أثناء 
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اإقامة ي اأخير ريثا تنتهي من مهمتها اأثرية عى ما يظهر .
          وهي تقول إن أفراد الزقاريط الذين جاء هم صخيل للحراسة وامساعدة كانوا 
يقومون بخياطة مابسهم بأنفسهم ، وحينا سُئلوا عن السبب أجابوا بأن نساءهم 
ا يفعلن شــيئا ســوى اجلوس وتزجية الوقت بالتوافه . وقد خرجت للصيد مع 
صخيل ي يوم من اأيام فاحظت عى مسرة ساعة من اأخير وجود » معمل« 
قديم للجص واماط عى ما تقول . وهي تعتقد أن اجص كان به لتشييد اأخير 
من هذا امعمل نفسه ، ولذلك بادرت إى خطيطه ورسمه قبل أن تعود إى خيمها. 
أما مقلع اأحجار التي شــيد ها اأخير فيقع عى مسرة ساعة ي اجهة امقابلة. 
وتقــول امس بيل إن اخارطة الدقيقة التي رســمتها لأخيــر وموقعه تعتر أول 
خارطة له . لكنها ا تتطرق ي الرسائل إى تاريخ اأخير وكيفية بنائه، والظاهر 

أها اكتفت با كتبته عنه ي الكتب اأخرى . 
          وحينــا غــادرت اأخيــر متجهــة إى بابــل فبغداد مرت عى مســرة أربع 
ســاعات منه بأول أثر مــن اآثار القديمة يقال له ) جــده( )72( ، وهو برج مدور 
مشــيد باآجر تشييدا دقيقا . وهي تعتقد بأنه من اأبراج التي كانت مقامة حراسة 
الطريــق ، يرجــع تارخــه إى القرن التاســع اميادي . ثــم مرت بخرائــب ) خان 
العطشــان( الذي يقوم ي وســط سهل منبســط كانت تنتر فيه قطعان بني حسن 
وخيامهــم ، أن قســا منهــم كان خيم عى مقربة من اخان نفســه . وهي تقول إنه 

72- وتقصــد هــا منــارة موجدة أو موقــدة : وهو بناء قديم مــن اآجر ) الطوب( حتوي عى ســلّم 
للصعــود يقــع ي منتصف الطريق بن خان عطشــان وقر اأخيــر ، يعود تاريــخ بنائه إى العر 
العباي ، وسمي موقدة أن النار توقد ي أعاه لسر القوافل لياً  ، أو إعان احرب ، أو للتعبر عن 
هجوم العدو . ينظر، الغفاري، عي حســن،دليل كرباء الســياحي، مكتبة احكمة، كرباء 2012م، 

ص75-74.



169 كرباء ي مذكرات الرّحالة

أثر جليل من اآثار القديمة ، يعود تاريخ تشييده إى القرن التاسع اميادي أيضا ، 
أي إى عهد اخافة العباســية ي سامراء عى رأها . وقد كان امنظر رائعاً ي نظرها 
حينا حــل الليل وخيم الظام فبانت نران بني حســن منترة هنا وهناك ي ذلك 
السهل اممرع الدال عى مال الربيع ي البادية . وبعد أن تركت اخان ي اليوم التاي 
مر ركبها بامخيات امروكة التي كان الوفر امتساقط قبل شهر من ذلك الوقت قد 
خلف آثاره فيها . فقد شــاهدت الكثر من جثث اأغنام واحمر منترة حوها . 
وهي تقول إن الوفر يعد شيئا غر مألوف ي تلك اجهات ، وإن مدير ناحية شفاثة 
كان قد قال ها حينا زارها ي اأخير بأن الناس حينا استيقظوا ي الصباح هناك 

ووجدوا أرض مكتسية به ظنوا أنه طحن منثور .
          وبعد أن أكملت رسم خارطة اخان وموقعه توجهت مع الركب نحو نقطة 
تقارب منتصف الطريق بن كرباء والنجف بعد أن رخصت حراســها الزقاريط 
واســتصحبت رجااً حراسا من رجال بني حسن . وبعد ساعات قليلة من امسر 
بــان للركب بــرج بابل من بعيد ، ثم اتضح هم بعد ذلــك فصار يبدو كأنه قائم ي 
وســط بحر من النخيل امنتر ، وشاهدوا بعد قليل خان احاد حاطا بالنخيل من 
بعيــد ، غر أهم اجهوا نحو خــان امصى فخيموا عى مقربة منــه . وهي تقول إنه 
كان حاطــا بعــدد قليل من الدور واآبــار ، وأهم وجدوا هناك عــددا من اجنود، 
وأمكنهــم راء الدجــاج ومعظم »وســائل الرف« اأخرى عى حــد قوها الذي 

تستدركه فتقول إن ذلك ينطبق عى القادمن من البادية«)73( .

73-   اخليي ، موسوعة العتبات امقدسة / قسم كرباء ،ص309 - 317؛ الكرباي ، دائرة امعارف 
احسينية / قسم امراقد : ج2، ص 271 .
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امس غر تورد بيل ي احد رحاها اى العراق
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مرقد اامام احسن  من اجهة الرقية التقطت سنة 1909م بعدسة امس بيل

ساحة اميدان ي كرباء بعدسة امس بيل
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رحلة حمد هارون الزنكي بوري  )1328هـ/1910م (

          حمد هارون الزنكي بوري، زار العراق ي سنة 1328هـ-1910م ، عامة 
وأديب هندي اجنسية دامت رحلته إى كرباء ما يقارب أربعة أشهر، وكان سبب 

زيارته أو رحلته زيارة مشاهد اأئمة اأطهار قال عن كرباء:
        أهــل كربــاء كــا وجدهم عند ااعتبــار ورأيتهم لدى ااختبــار و اه يعلم 
بحقائــق الرائــر واأرار أنــاس أربــوا أفاويق حســن اأخــاق و أفرغوا ي 
قوالب الصدق واإغــراق، متواضعون غر مســتكرين خافضون أجنحتهم غر 
مســتنكفن، صادقون ي امواعيد، عادلون بن القريب و البعيد ، سيا أهل السوق 
مــن كل صنــف و طبقة ، مــن أوى التجارة و الصفقة ، إذا كالــوا امبتاعن يوفون، 
وإذا اكتالــوا عليهــم ا خَرِون وا خُــرَون، يقبلون عى القريــب بوجه طلق، 
ولســـان ذلق ، وكام ليّـن ، و خُلق هيّـن ، وا خادعون ي امعاملة، وا يقاطعون 
ي امواصلــة، إذا أتيتهم ي بيوهــم قاموا إليك ورحبّوا، وقبلــوا الرأس والعن ثم 
قدمــوك وتأخــروا، أكرموا مقدمــك، واغتنموا لدهــم جتمعك...وأكثرهم أهل 
الصناعــة واحرفــة، حرزين فيها من اخدعــة والقرفة، وأهل الزراعــة والتجارة، 
مــن دون فــرق بن البــداوة واحضارة، معايشــهم بكســب احال، وهــو يغنيهم 
عن الطلب والســؤال، مع مام امحافظة عى اأحــكام الرعية، ومراعاة القواعد 

اإسامية، بارك اه ي اكتساهم، وكان هم ي مبدئهم ومآهم.
- عمران كرباء

          أظــنّ أن عمرانــات كرباء حيط عى أربعة أميــال مرتفعة و جمع نيفاً ومائة 
ألف نفوس من العرب والعجم وأهل اهند و السند وغرهم، وكانت اأرض إى 
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مــدة مديدة خالية من الســكان وامجاورين وإنا كان اإيــاب والذهاب للزائرين 
لبعدها من اماء ، وتعر الوصول إى ما يعد للغذاء ....

          إن القبــة امرفــة احســينية رفهــا اه وعظمهــا ، ورفــع إى الســاء بناءها 
وأدعمها، طاما دارت عليهــا الرحا، من أيدي العدى وكثرا ما تعاوره اانمحاء، 
مــن تعســف اأدعيــاء ، ولكن دارا رفــع اللـه ســـمكها فســـواها، وأغطش ليلها 

وأخـرج ضـحاها...
- إنارة امرقد الطاهر

          وي كل ليلــة توقــد الشــموع والزجاجيات و امصابيح وســط احرم وصوله 
ما ينيف عى مســائة وفيها الفتائل الشــمعية الطويلة ي طول ذراعن أو أزيد عى 
مشــامع كبرة إنه يرتفع حينا عى قامة اإنسان ولعلها ي العداد عرون أو وراءه. 
وا ينقص ثمن كل واحد منها من نصف روبية انكليزية أو ما سواها  من الشموع 
الصغار فأزيد عى أن تقيسه اأفكار، وأعجب حالة وأشدها أثرا ي النفوس ساعة 
اايقــاد عند الغروب، وهو ما يأخذ بمجامع القلوب فإن عدة رجال خصوصن، 
وبعضهم من خلفاء ددا شــاه )البكتاشــين( قدوة اموقدين امرجن ، يأتون أوا 
إى مرقده الريف ، الواقع خارج القبلة من امشــهد امنيف، ويوقدون الشمع عند 
رأسه ثم يغمرون أن ينبو عى أساسه، فيخرجون من عنده وهم ماعة تشتمل عى 
صفــن، حتى ينتهون إى قبال ريح اإمام احســن عليــه صلوات رب امرقن 
فيصفون بكال التعظيم واإجــال، ويقومون بغاية اخضوع كا يقوم اخدمة بن 
يدي اأقبال ، وي أيدهم شموع طويلة موقودة، وفتائل كبرة مصطحبة، ويتكلمون 
بكام خفي م أفهمه لعدم ســاعها ولعلهم يســتأذنون اموى ي إشاعها، ثم يتقدم 
كبرهم عى ســكون ووقــار، وذل وصغار بن يــد اإمام البــار ويتبعه اآخرون، 
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وظنــي أن عددهــم عــرون، فيضع الكبــر أوا شــمعة بيده ي امشــمعة، وبعده 
أصحابــه ثم يأخذ اخدام ي اصطحاب القناديل امعلقة، وإراج امصابيح امؤتلقة 
و مرفها بالظن والتخمن ما يبلغ ي كل شهر إى مئتن وا يعرف صاحبه بالعن 
إا أن يقــال : إنــه من خزانة مرقــن ، بيضاء النرين ومن ههنــا يعتر امعترون، 
ويبر امســتبر، إن الذين حاولــوا أن يطفئوا نور اه بأفواههم، واســتعانوا فيه 
بشــوكتهم وعسكرهم وذخائرهم ونشــأهم وجاهلهم مدت رجهم، وأطفئت 
مصابيحهم وعقــدت مبانيها ، وضلت مفانيهم وطارت مســاعيهم إدراج الرياح 

وسالت بمراقيهم اأودية والبطاح .
- إدارة احرم امقدس

          الريــح امقــدس كأنه عرش ملك قوي نافــذ اإحكام واملك متمكن عليه 
ي وجــوه امملكــة من اأعيان واأراف واحشــدة واخدام ، يأمــر وينهى ويدي 
ويقــي، وحكم ويقــي، ويمنع ويســدي، ويعذب وجــزي، ويؤاخذ ويغي. 
وعســاكره حيطه به من كل جانب، واخول والغلــان والعبيد والقبان ، والفراش 
والبــواب ، والكناس واحجّاب، و حفظة اخزائــن ، و ناظورة الديوان، والوزراء 
واأركان، والكليدار والكفشدار)74(   كلهم ي تأدية فرائضهم حارون، وعى 
حاهــم قائمون، بأعاهم مشــتغلون، بأدوارهم ماضون، ي وظائفهم ســاكتون ا 
يتكلمــون صامتون حتى يقــول وخزينته حتوي عى أغى اجواهر و يشــتمل عى 
التيجــان املكيــة بيواقيت وزبرجد  و غرها ذوات معان وائتاف ، وفيها ســيوف 
مهمة وأســتار مزرقشة و مصاحف مذهبة و قناديل أزبرية وصفاف قضية وغرها 
ما ا يعلم حاها إا هذا الديوان وا يمكن أن يدخلها السلطان أو مقرب سلطان، 

74-  حل وضع اأحذية .
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وأمــا الكليــدار أي صاحــب امفتاح فا يكون أبــداً إا رجل عابد زاهد، خاشــع 
خاضــع ورع جاهــد، وبيده فتح اأبــواب وغلقها فإذا مى ثلــث الليل نادى: يا 
اه، يا اه هو وبعض حواشــيه وهي كلمة اإخبار بأن ســاعة الرخصة قد حانت 
فروّحــوا يازوار إى منازلكم، واهضوا إى معاقلكم، ثم إذا بقى ثلث الليل ودخل 
وقــت امناجاة، إى ذلك الريف امعتمد، واســتأذن اإمــام امؤيد، اموى صاحب 

امرقد)( اه اأحد الصمد.
          ثم فتح اأبواب كلها من : 1- باب الصاي 2- باب الزينبية 3- باب السدرة 
4- بــاب القبلة 5- بــاب قاي احاجــات 6- باب الرمة 7- باب الســلطاي ، 
وغرهــا ودخل امــؤذن وامتهجدون، وحر امســبحون واممجــدون ومضوا ي 
وظائفهم واســتكتبوا أحســن اأعــال ي صحائفهم فيا اه تلك الســاعة وطوبى 

للحارين هذه القاعة .
- وصف البقعة ) أي كرباء(

          وا غــرو فــإن البقعــة التــي قانوهــا غــر قوانــن اأراي اأخــر ، وأمرها 
غــر أمر اأصقاع امســكونة للبــر ، وأهلها غر أهــل الباد أحــواا ، وعبادها 
غــر عباد اأمصار أطوارا أو ماا شــأها أرفع ، ومكاهــا أعز مكان ، أهويتها غر 
أهويــة اأمصار، ووادها فوق أوديــة اأقطار، ولو ظهرت عليها مثل تلك اآثار، 
وأودعت فيها أمثال هاتيك اأرار، ا يستبعده من أرب من كأس اللب جرعة، 

وا يستنكره من خرج باسمه ي ديوان العرفاء قرعة.
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- أسواق كرباء :
          أســواق البلد قائمة عى قســطاس مســتقيم ، ومتوازية عى ميزان عادل قويم 
عامرة بكل ما يشتاق إليه باد أو حار أو مقيم أو مسافر من ميع احبوب امأكولة 
امطلوبة والثار اجنيــة امجلوبة وفواكه مقتطفة للقلوب ختطفة، من التمر بجميع 
أقســامه امختلفة واأعناب بكل ألواها امتشاهة امؤتلفة، واخوخ والرمان امرزي 
عقــده عى عقد امرجان، والتن والزيتون والتفاح والســفرجل والكمثرا والنارنج 
واأتــرج امجتلبــة من الغصــون، وغرها من أنــواع ما خرجها مــن الثار اآخذة 

بالقلوب اجالبة للعيون .
          وأصناف البقول والعقاقر الطرية واخيار، والبطيخ واهندوانج وما شاكلها 
مــن اأثار ، واأعجب وجدناها ي كل فصل وشــهر، وميع أوقات أيام الدهر، 
وهكذا أنواع اللحوم من الشــاة والبقــر والكبش واجاموس والدجاجة والفروج، 
والقبــج والتيهوج، والبيض امشــوي وغر امشــوي وخبز اخبيــز والفطر وحوم 

السمك امقلية . 
          و هكذا أنواع الثياب الفاخرة من اخز والسنجاب و احرير والديباج، واأطلس 
امطرزة وغر امطرزة، والرود اليمنية، واأكيســة العراقية، والقمص احجازية، و 
الراويل اهندية، ما يقي من الرد واحر، وحفظ من القيض والقرض وما يناسب 
أحوال ميع الناس من الفقراء واأمراء ، واأقوياء والضعفاء، والكســبة وامثرين 

وأهل امسكنة وامرفن .
واأبــواب للبيــع والــراء مفتوحــة غالــب اأوقــات ، والشــوارع مســلوكة ي 
ميــع اأزمــان واآنات ، مأمونة عن النهب وشــن الغــارات ، مصونة من اأخذ 
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والرقات، وي غر شــهر الصيام تســد اأبواب بعد مي الثلــث من الليل وأما 
فيــه فــا ي الليل وا ي النهار ، بــل الناس ختارون ي امعاملة مــن دون إكراه وا 
إضجــار ، فهل جد أها الناظر ي كتــاي، امصغي إى خطاي، مثل ذلك ي قطر من 
اأقطــار ، أو تظن أن ترى ما يضاهيــه ي مر من اأمصار ، ابل تتوهم ، فاعتر 
يا أخي وتفهم وأذن ، فهو من خصائص تلك اأرض الطاهرة ، وعجائب هاتيك 
الســاهرة ، فأرع إليها بالعجل ، واســع بامي وهرول، وارب أبساط اآبال، 
ونــادي بالرحال ، واغتنمــن امهل ، وا تلقى أمرك ي أيــدي اأمل وتطع الليت 

واللعل .
          فإنك عندما تسافر حيا إى اجنان ، وتقيم ي ريض الرضوان ، تسمى ي اخلد 
وأنت مشــهود ي اأعيان ، وتغدو وتروح ي نعم اه وأنت حي يقضان ، فواه لو 
جبــت الباد، وأتيت التال ، وقطعت الفوات، قاســيت العقبات ، ورت رقا 
وغربا وجنوبا وشاا ، وبادا وقرى ، وسهوا وحزونا ، وجزيرة ومرا، وركبت 
ظهر امحيط اأعظم وطفت حول العام ، ا ترى واه ما يشــاكلها من منزل ، وا 
تبــر ما ياثلها من موئل ، ي ميع ما يناســب احيــاة الدنيوية ، وااحتواء عى ما 
يلزم للمراحل اأخروية ، ومع ذلك كله فهي سهلة امآخذ ، متيرة امنهج ا عر 
ي طريقها وا حرج ، وا أمت ي رعتها وا عوج، بل قدر امســاعي إليها الفوز 

والفرج ، وثواب حج بل احج ، فطوبى للمقبل إليها ثم طوباه ، وما أواه .    
- ي اللغات و اللهجة الدارجة 

          ي لســان تلك اأقطار كانت تلك الباد حطا لرحال رجال اأمصار النائية 
كإيــران و تركســتان و الرومية واأعــراب البدوية و احرية و أهــل اهند أهلها 
ي اأغلــب يعرفون ميع هذه األســن مــن العربية و الفارســية والركية و اهندية 
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وغرهــا ويتكلمــون عند احاجة إليهــا، ولذلك يســهل اأمر عى ميــع اأقطار 
البعيـــدة النازلن بـها ، ولكن الغالب عى أهل نينوى لســان الفرس ... ومع ذلك 
فلسان العرب امتداول ي العراق ، امتدائر عى السن أهل اأسواق، مغشوشة غاية 
ااغتشاش ، للحسن الواقع ي األفاظ من التغير والتبديل والتحريف ، والنقص 

والزيادة والتخفيف ، ولذلك يتعر الفهم عى اأجانب . 
- فصل ي عجائب كرباء 

        إن اماء العذب الذي يســتعمل ي الطعام قليل ي تلك اأرض وا ســبيل إا 
مــن النهر احســيني و هو أيضا جف ي أيام الصيــف و ينضب ويصر اماء إن ذاك 
عســر امطلب ، و إنا يقضون أوطارهم بآبــار حفروها بينه و جدون منها أثر اماء 

و عينه...
         تــرى الســاقن ينادون من كل جانب امــاء البارد اماء البارد فهل من ظامئ أو 

شارب.
- ي أصناف الوعّاظ

         الوعاظ هناك أصناف ي أعاهم نوع اختاف فصنف ختص بالنساء جتمعن 
عليه حت امنر مدنيات عليهن اجابيب ساترات نقاهن الوجوه ..

        وصنف ختص ببيان امســائل بحذف الراهن و الدائل مع تقريب امســائل 
يقال له )مســألة كو( و أوقات عظاهم الصبح ... وقــوم منهم يعظون الناس بعد 

صاة اجاعات...
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- حوزة كرباء 
          أرض امشــهد كا اختصت بمزايا جلية وراية ســنية كا بيناه أوا و نشــر 
إلية آخراً كذا اختصت بالعام وأهله ودرس الفقه و نقلة فمن قديم العهد وماي 

الوقت كانت حطا لفحول الفقهاء...
          فمــن العلــاء امشــاهر موانا الســيد حمد باقر الطباطبائي الشــهر باحجة 
1273هـ - 1331هـ ومنهم الســيد العابد و القانع الزاهد السيد إساعيل الصدر 
1258هـــ -1338هـــ ، ومنهم البارع الكامل امؤيد اموفق الشــيخ حمد حســن 
امازنــدراي )نجــل امرجع اأعى ي عــره آية اه العظمى الشــيخ زين العابدين 
امازنــدراي( 1255هـ - 1339هـ  ، ومنهم ســلان وقته ي الزهادة وجذب زمانه 
ي العبادة السيد حسن الكشمري احائري من أئمة اجاعة  ، منهم الشيخ اأجل 
حمد امهدي الكشمري احائري 1260هـ -1339هـ ، ومنهم موانا امرزا حمد 
اهندي احائــري 1270هـ - 1342هـ  ، ومنهم اأجود خوا موانا الســيد باقر 
اهندي احائري هاجر إى كرباء 1279هـ توي 1329هـ ومنهم شيخ امجتهدين 

وقدوة امتفقهن اما حمد باقر اأصفهاي 1251هـ- 1332هـ «)75( .

75-   ينظر ، هارون ، حمد ، الرحلة العراقية ، ط1 ، مؤسســة الفكر اإســامي ، بروت ، 2012 ، 
ص92،95-89، 96، 107، 108، 112 ، 116 ، 117، 119، 121، 124 ، 125 ، 128، 130، 

.131
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رحلة ام�صتطلع بارون كار دي فو )تقريبا1328-1329هـ/1911-1910(

          هو امستطلع امسترق الفرني بارون كارد دي فو وهو من مواليد 1867م 
مدينة ليون ودرس ي مسقط رأسه ثم قرأ حكاية ألف ليلة وليلة فاستهواه الرق، 
فأحســن اللغات العربية والركية والفارسية، رحل إى الرق اإسامي فزار كل 
من سوريا وفلسطن ولبنان والعراق وإيران وغرها، وضع كتابا عن رحاته وعن 
التصوف ي اإسام وتوي سنة 1950م . وقد جاء عن كتاب  )مفكرو اإسام( 
إن هذا الرحالة يصف مرقد احسن)( قائاً: » إن اجامع الكبر الذي حتوي 
عى مرقد احســن بن عي )( من العتبات امقدسة بالنسبة للشيعة والسنة عى 
حــدٍ ســواء، وتكلم عن القبة وامنائــر بقوله: غطيت القبة وامنائــر برائح ذهبية، 
وترفــرف رايات كرى عى قبة امرقد، راية احســن مــراء ي اأوقات ااعتيادية 
وســوداء أيام احداد، ويضيــف قائاً: )إنَ خزائن النجف وكربــاء حافلة بالثراء 

اخارق«)76(.

 زوارالعتبات امقدسة سنة 1876م ي الطريق اى كرباء

76-   الكرباي ،  دائرة امعارف احسينية / قسم امراقد ، ج2 ،  ص205 ؛ عطية ، نظرة امسترقن 
والرحالة إى الروضة احسينية ، ص79 .
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رحلة  الوامو�صيل )1330هـ / 1912م ( 

          الواموســيل بحاثــة چيكوســلوفاكي جيــد لغــات البــاد العربيــة القديمة 
وزار امناطــق اأثرية وبعض البلدان العربية، كنجد، وبادية العراق، والســاوة ، 
وكانت رحلته إى كرباء ســنة 1330هـ 1912م ، ميزت رحلته بذكر الكثر من 
التفاصيــل عن امناطق التي مر ها ي كرباء وما ميز حديثه ذكره الوقت والتاريخ 
بشــكل دقيق فتحدث عن كرباء قائا : »  ي 30 نيسان سنة 1912 بدأنا الرحلة 
ي الســاعة 5،15 صباحا فقد أخذت الشمس بالروق وراء قرية الرس ترب 
اخرائب بأشعتها مرسلة أعمدة ا حى من النور . ورأينا ي سهل ) عمو شويج( 
اأجــرد الواقع إى الغرب ، ربوة )خرائب عطشــان()77( ، وعندها يتجه الطريق 
إى ) نيشــان الســحر ( ، وخربة اموجدة ، مؤديا إى )قر اأخير( ، وإى شــال 
نيشان السحر يقع ) سهل الزيدي ( ، وإى الرق من هذا السهل تقع مزارع قر 
نور والرخيطة، ثم يي ذلك شــاا مزرعة الثانية . وإى الشال الرقي منها توجد 

قرية أي روية . 
          وي الســاعة الســابعة كانــت رقنــا أكــواخ ) الرجيبيــة( و ) الزبدية( ، وما 
وراءما قرية طويريج – أو كا تسمى رسميا اهندية – إى الشال الغري منها قرية 
)أبو عبد عونيات( . وبينا كنا نســر راكبن ي ســهل ) امجاهيل( صادفنا الكثر 
من الزوار مسافرين عى ظهور احمر ي طريقهم إى النجف. ويكري الزوار هذه 
احيوانات من رجال بغداد ينقلوهم إى كرباء ثم يعودون إى حل سكناهم وهم 
77-    خرائب عطشان: يقصد ها خان العطشان، يقع هذا اخان بن كرباء والنجف عى بعد 16كم 
بإجــاه الغرب من خان النخيلــة، واى اجنوب الغري من مدينة كرباء بنحــو 30 كم، وهو بناء قديم 
يعود تارخه كا يعتقد البعض اى العر العباي. ينظر، اانصاري، رؤوف حمد عي، عارة كرباء، 

ط1،مؤسسة الصاحاي، دمشق، 2006م،ص220-219.  
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حملون مسافرين جددا ، بينا ينقل أهل كرباء إى النجف، ويعودون إى مدينتهم 
ثانيــة. وي نظر كراء احار يدفع الزائر من 15إى 20قرشــا ) 73 إى 90 ســنتا (  

لرحلة واحدة .
          وي الساعة الثامنة ظهرت للعيان من ناحية الغرب أجراف سديرة صبخان. 
وي 8:10 بلغنــا خان ) نزل( ابــن نخيلة)78(. وبجانب اخان الكبر توجد ثاث 
خانــات أصغــر منه . وي مــا وراء خان بن نخيلة تبــدأ بحرة ) هور بــراز( وتقع 
إى الــرق منه قــرى التعبوري ، اهنيدية ، الزبيلية ، الســـليانية . ومتد إى الغرب 

سـهول جرداء متموجـة ، وتعرف بسهول امليحة ، والطفحات . 
          وإى الشــال – والشــال الغري ظهرت لنا اخطوط العامة الســوداء لبساتن 
كربــاء. وتألقــت القبة الذهبية جامع ســيدنا احســن . واســرحنا من الســاعة 
العــارة إى احادي عــرة . وي 11:45 رأينا ي الغرب ربــوة يقطعها صدع إى 
قســمن تســمى )أبو راسن(. كا شــهدنا أمامنا عدة كور )أفران( لصنع اجص . 

وي الساعة 12:35 بعد الظهر دخلنا بساتن كرباء عند قر اهندي . )79 (
          وبعد مســرة قصرة عى ســهل املح امسمى )احجيمة(وصلنا ي 1:05 إى 
امدينة نفسها . وما كان سد جدول احسينية قد هدم ي موضع واحد وغمرت امياه 
كثــراً من الشــوارع . لذا واجهنا بعض امشــقة ي قيادة مالنا خــال امدينة لبلوغ 

78-   وهــو خــان النخيلة: يقع عى طريــق كرباء النجف، ويبعد عن كرباء 14كم، ويســمى ايضاً 
خــان الربع انه يقع عى ربع امســافة بن كرباء والنجف من جهة كربــاء. ينظر، اانصاري ، عارة 

كرباء، ص219.
79-   يقع ي منطقة البهادلية ينسب إى النواب نار)نوازش( عي خان الاهوري أحفاده معروفون 

بأرة النواب  .
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بساتن الشال حيث خيمنا ي الساعة 24 : 2 بجانب خرائب )أم تل(.
        تضــم كربــاء نحــو ثاثن ألف نســمة، نصفهم من الفرس، وأبــرز القبائل 
بن الســكان هم: بني سعد، ســامة، الوزون، الطهامزة، النارية. وأغنى اأر 
فيها دده. فهم حفروا هر احســـينية، وكافأهم الســـلطان ســليم مساحات واسعة 

من اأراي.
 .)(أهم قاموا بدفن اإمام احسن )وأعظمها وجاهة أرة البويع)80

وامشــهد الرئيي يقوم ي القســم الغــري من امدينة ويعــرف بالصحن ، أو اإمام 
ســيدنا احسن)(،وتعلوه قبة ذهبية. أما اجامع الذي ي القسم الرقي فيسمى 

 .)(سيدنا العباس
          وكان العمــل قــد بــدأ بمبنى احكومة ســنة 1871م عند الطرف اجنوي من 
امدينــة بأمــر من الــواي مدحت باشــا )81( ، ولكنه م يكتمل بعد وقد وســع هذا 
الواي سوق امدينة ويبدأ عند مبنى احكومة . وكان يطلق اسم كرباء للدالة عى 

القسم الرقي من البساتن فقط. 
          أما امدينة الرئيسية فكانت تسمى امشهد أو مشهد احسن . وإى شال بساتن 
كرباء تقع ضواحي البقرة )البكرة( وبســاتينها وحقوها ، وإى الشــال الغري: 
بســاتن قرة )الكرة( وإى اجنوب بساتن الغارية . وإى الغرب من هذه اأخرة 
تقــع غزة ثــم غلطاوية ، هر )احر(، هر العيســاوي ،وأخــراً احيدرية ي الغرب، 

80-   اتوجد عشرة هذا ااسم ي كرباء ، ومن قام بدفن احسن وأصحابه )( قبيلة بني أسد 
أهم أقدم من سكن مدينة كرباء . 

81-   يقصد منطقة العباسية.
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ومــن هذا اموقــع إى اجنوب الرقي تقــع قرى البــازول البديوانيــة ، الريفية، 
اهندي،البليبل، وكرباء «.

          وحدث الواموسيل عن أحد امواقف قائا : » زارنا بعض الفاحن العاملن 
ي البســاتن امجاورة ورســموا ي عى الرمل خريطة امنطقــة امحيطة بنا . وهكذا 
مكنــت من إكال مذكــراي الطوبغرافية عن امنطقة الواقعة بن كرباء وشــفاثة، 
والرمــادي . وكان أحــد الفاحن خيــا غري اإمام احر : وهــو مرقد صغر بنى 
ي الطرف اجنوي الغري من البســاتن ، بجانب بئــر )اخنيفس( وإى هذا جنوب 
اموضع تقع قرية )ريعة السليب( و إى جنوب هذه القرية )الرزازة( ، وي الغرب 

الراشدية والضحنة . 
          أمــا هــر القاي فينتهي بعد أن يزود هذه القرى ميعاً باماء إى هور أي دبس 
جنوي تل حصانة . وي امســاء تأكدنا من خط العرض ، وقد أمضينا ليلة مزعجة 

جدا بسبب البعوض .
          وي أيار ســنة 1912 غادرنا الســاعة 5:16 صباحا فراءت لنا ناحية الغرب 
أشــجار قرية القرطة اخراء ، وإى اجنوب الرقي من هذه القرية تألق مشــهد 
اإمــام احر بقبته الزرقاء وي 5:22 عرنا هر القاي وي 5:45عرنا هر احر... 
وي 6:20 عرنــا ركوبا هر اجالية، وارتفع إى الشــال عــى نتوء اجنوب الغري 
من مرتفع واســع مشهد اإمام عون. وي7:10 شاهدنا بعض اخرائب إى الشال 
الغــري، وإى اليمــن بســاتن القرة وتقــع إى اجنوب الغري من اأخرة بســاتن 
الغارية، وي 7:45 اخرقنا أرض رملية غر مزروعة مارين بمشــهد عون  بقبته 
اخضـــراء وبابــة اأخر امطعم. وإى شــالنا الغــري رأينا مرتفــع أم اهواء، وي 
الشــال الشـــرقي مرتفع امرقدة، وي 8:00 كنا ي هر العلقمــي القديم كان ينقل 
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اماء من الفرات خال تال الدعالج إى كرباء، وكان يرتبط باجدول الذي يمتد 
إى هور رايد.

          وي 8:18 رأينا ي الرق بعض اخرائب الصغرة نوعا ما، وقرية اأوند)82(، 
وإى الشــال مرتفع مرقدة. ويسد اجانب الغري من مســتنقعات العنب والبحرة 
طار عويد وتال ) امغراغر()83(. وهنا نحن أواء نتقدم بن رواي الدعالج وبن 
ســهول امالح التي تســمى سهول اجازية، والســوارج. وتقطع هذه جداول كثرة 
نصف غائرة. وي 9:58 رأينا خرائب أخرى إى اليمن ، ونزلنا إى ااسراحة ... 
وي 11:20 كنا ي ســهل البوهاي، وحمي هذه امنطقة من الفيضان سدود ترابية، 

وقد زرعت فيها بساتن القثاء ) اخيار( عى نطاق واسع بصورة خاصة«)84(.

الطريق اى كرباء 

82-   امقصــود ها قرية الوند تقع عى الطريق الرابط بن امســيب وكرباء وهي ضمن مناطق ناحية 
احسينية . 

83-   ويقصد ها أم غراغر ، وهي أحدى امقاطعات الزراعية التي تقع شال كرباء  . 
84-    الواموســيل ، الفــرات اأوســط رحلــة وصفية ودراســات تارخية ، ترمــة ، صدقي مدي ، 

امجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 1990، ص71-63.
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 رحلة حمـد ر�صـا ال�صـبيبي لكربـاء )1332هــ - 1335/ 1914م-1917(

          هــو الشــيخ حمد رضا الشــبيبي هو مــن أعام العراق البارزيــن ، فكان له 
ي العمــل الوطنــي القومي النصيب الوافر ي حقبة مهمة جــدًا من تاريخ العراق 
احديــث واأمة العربية امتدت ما يزيد عــى نصف قرن منذ أن كان العراق يرزح 
حت احكم العثاي جزءًا من ســلطته الواسعة ، مرورًا بااحتال الريطاي ، وبا 
سـمي باحكم الوطني . كان يدعـو إى احرية ويناضل ي سبيلها ، ويرحل مندوبًا 
عن العراقين ليبلغ صوهم خارج العراق . كان العامة امرحوم الشبيبي من أبرز 

شعراء العراق احديث ، وله ديوان شعري طُبع ي القاهرة سنة 1940م .
          شــارك ي التصدي للريطانين بعد دخوهم العراق ســنة 1914م ، وحر 
معركة ) الشــعيبة( التي خُذل فيها العثانيون وبعدها انتحر قائد اجيش ) ســليان 

العسكري( .
          شــارك العامة الشــبيبي ي الوزارات العراقية إبان ما يسمى باحكم الوطني 
بعــد أن أصبــح للعراق كيــان وحكومــة . وكان من امؤسســن للمجمع العلمي 

العراقي سنة 1934م .
       خال مسرته العلمية واأدبية واجهادية الطويلة سجل له التاريخ صفحات 
ناصعــة بيضاء، وعُــد من رجاات العــراق الوطنين ذوي امواقــف امرفة عى 
الــدوام. فضــاً عن ذلك فقد قام برحــات عديدة إى مدن العراق وباد الشــام 
والقاهرة وامغرب اأقى وغرها، وقد دوها ي مذكرته التي نرت أقســام منها 
ي بعض امجات، وقد تصدى ولده اأســتاذ أســعد الشــبيبي بإعــداد مذكراته 

والتعليق عليها.
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       وما خص رحاته العديدة إى مدينة كرباء، فقد دوّن العامة الشبيبي الكثر 
عنهــا ، وذكره لكربــاء كان جزءًا مهاً من تاريخ امدينة امقدســة خاصة ي أوائل 
القــرن العرين اميــادي . ومن مذكراته خال اأعــوام 1226هــ/ 1914م-

1917 ، ننقل ما ورد ي مذكراته عن كرباء ورحاته إليها فيقول : 
          » حادثة كرباء : ...ما تسامع العراقيون بحادثة النجف امتقدمة حتى صاروا 
يتوقعــون أمثاها ي بقية امدن العراقية. غر أن العثانين حكّام العراق اضطروا إى 
اإعراض عى تطلب البلط أي الفرار من اجندية وتساهلوا ي أشياء غر ذلك فأخذ 
الناس إى السكينة مّا رأوا من ضعف شأن احكومة حتى إن أهل الباد أصبحوا ي 
احقيقة حكام بادهم ، فلم يروا من حاجة إى إبعاد العال وامستخدمن اللهم إا 
أهل كرباء ، فإهم ي أوائل ليلة 15 شــعبان سنة 1333 هـ، هاموا دار احكومة 
وناجزهم الدرك وبعض اجند قلياً، وم يكونوا أكثر من أربعن جندياً ثم سلموا، 

فأرم الثائرون النار ي دار احكومة ودار البلدية ودار الرق والريد.
- عودة العثانين إى كرباء       

مازالت حكومة بغداد منذ يوم 15 شــعبان تنفذ البعوث واجنود إى امســيب بعد 
حادثــة كرباء فأقلق ذلك أهلها، فعادوا إى مفاوضــة احكومة العثانية ي العود، 
وتــردد ي ذلك نائبهم )عبد امهــدي احافظ( فصدر العفو العــام عنهم وعن أهل 

النجف مصدراً بإدارة الناحية السلطانية.
 ففي 16 رمضان فصل عن امسيب إى كرباء مسون جندياً مع النائب الكربائي 
فاستقبلهم عامة اأهلن ، وقد اشرط العثانيون ي إصدار الصلح إعادة ما يمكن 
إعادتــه من امنهوبات، وبناء ما نقــض وأُحرق من دور احكومة، وقد ورد كرباء 
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وكيل مرف وشحنة وغره من العال واأعوان.
  وي يوم 5 شوال ورد إى كرباء امترف اجديد ) حمد مزة بك( الذي ترف 

ي النارية إى أن فتحها اإنكليز. 
- مّى كرباء:

         يذكــر امرحــوم العامــة الشــبيبي ي مذكراته عن كرباء ســنة 1333هــ / 
1914م، بأن وباءً انتر ي كرباء وهو مّى خبيثة فتكت بأهلها وسميت بـ)مّى 
كرباء( انتشــارها ها، فيقول: » فشــت هذه الســنة ي كرباء مّى خبيثة فتكت 
بأهلهــا فتكاً ذريعــاً وبالزوّار اإيرانين وامرتادين حتــى رت إى بغداد والنجف 
وســواد العراق، فأتت عــى خلق كثر ودامت طوياً حتى ســمّت )مّى كرباء( 

سببها تطامن أرض كرباء وكثرة امستنقعات امتقنعة والبعوض فيها.
          وقد أعان عى فشوّها هذه السنة فشوّاً ا يعرف له نظر كثرة تبطح امياه وقلة 

العقاقر الطبية وإمال العناية بالصحة العامة اضطراب البلدة وفقدان اأطباء.
وكانت وطأها خف وتشتد أحياناً ، بدأت ي رجب ثم هانت واشتدت وطأها 
احجة سنة  ذو  أي 17  اليوم  إى  قوة وضـعف  بن  زالت  وما   ، أيضاً  ي رمضان 
الباعة  أرى  فكنت  كرباء،  حيط  عليه  دار  من  منها  سلم  من  وقل  1333هــ، 
خطوات  بضع  مي  ا  وقد  والشوارع  احوانيت  إى  يأتون  والفقراء  وامحرفن 
الوفيات ي كثر من اأيام من 200 نسمة،  ، وبلغت  حتى تاقيك بضع جنائز 
وأحى عدد الوفيات بن رجب وذي احجة فكانت 11000 أكثرهم من الفقراء.
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- وضع يد
 ي أواســط شــهر ذي احجة ســنة 1333 هــ ، وضع الشــيخ حمد عي بن احاج 
حســن كمونة الشــهر وهو امتغلب الوحيد ي كرباء يده عى ) اليوســفية( وهي 

ضيعة خازن امشهد احائري السيد عبد احسن.
وآل كمونــة ذو ســابقة ي اإراف عى اخزانة احائرية وامشــهد وما إليه ، وتريد 
حكومة كرباء العثانية تنحية الشيخ حمد عي عنها باللّن وإاّ فاخشونة وسنرى 

ما يكون .
- مترف كرباء

عر اليوم 17 من ذي احجة سنة 1333 هــ ، قدم النجف مترف كرباء حمد 
مزة بك ، ونزل عى السيد عي بن السيد حمد سعيد احبوي.«

جاء ي مذكرات الشبيبي أنّ معركة نشبت بن آل ميل وهم من العشائر امتجمعة  
مع العشائر امساة بني حسن حيث يقول:

» وي يــوم اخميس 17 مادي الثانية ســنة 1334 هــ ) 1915م( تناوش آل ميل 
من بني حسن مع أهل كرباء وقتُل ماعة « .
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- الوقائع ي كرباء
        يذكــر الشــبيبي عــدة حوادث ووقائــع حدثت ي كرباء ســنة 1334 هــ / 
1915م ، ومــن خال رده لتلك احــوادث فهو يعطينا تفضياً عن الوضع غر 
امســتقر داخل امدينة أكان بن اأهاي واحكومة الركية ، أو بن اأهاي أنفسهم، 
ويستشف من ذلك أن النزاعات ميعها كانت إما رفض للحكم العثاي أو بسبب 

الزعامات داخل امدينة فيقول الشبيبي عن ) فتنة كرباء( ما يي :       
        »وقــد عظمــت فتنــة كرباء التي بــدأت يوم اخميس 17 بقيــت إى ااثنن، 
ونشــبت احرب بن امقيمن ي كرباء وبن العرب من أهلها، فصار أفراد الدرك 
مــن جهة وأهــل كرباء معهم بعض العشــائر من آل ســعود وغرهــم من اجهة 

اأخرى.
        وذلــك أن قائــد الدرك رآهــم متظاهرين يطلقون النــار. فطلب من عميدهم 
فخري احاج مهدي كمونة منعهم وأخذ أسلحتهم فلم يفعل، وخرج فأمر الدرك 
بإطــاق النــار عليه ففعلوا ذلك وفعــل ماعته مثل ذلك، وقتــل ماعة الفريقن، 
قيل ثاثون وقيل أكثر، وســخر الثائرون خفراً أروا فيه من اجند وقتلوا بعضهم 

وانقطع الطريق بن كرباء والنجف كا انقطع ي فتنة النجفين وبني حسن«.
       وبعد فتنة كرباء هذه يذكر الشبيبي حادثة أخرى أساها بواقعة كرباء حيث 

يقول:
        »قتــل فيهــا مــن الكربائين أربعون، مــن اجند ثانية ومثلهــم جرحى ثقيلة 
جراحهــم، ثم وردت امســيب نجــدة إى اجند مــن بغداد فرضخ القــوم حكومة 

كرباء واصطلحوا عى ما قيل«.
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        ويذكــر امرحــوم الشــبيبي الفتنة الثانيــة التي حدثت ي كربــاء ويقول بأها 
اســتمرت عدة أيام بدأت يوم اخميس 8 رجب ســنة 1334 هــ، ولكن لأسف 
كان الــرد ي امذكــرات م ينطبق عــى الواقع الذي عرف عن هــذه احادثة لدى 
أهــل امدينة الــذي م تنقطع أحاديثهم عن هــذه الواقعة لزمن طويــل، وقد نقلها 
لنا كثرٌ من عايشــوها واشــركوا فيها، فهي واقعة ) مزة بك( عى اسم مترف 
كرباء الذي قصف امدينة بامدافع واســتباح امدينة جنده ما اضطر أهلها للدفاع 
عنهــا وعن أنفســهم وأهليهم ومكنوا من طرد اأتراك مــن امدينة وعى إثرها تم 
نقــل مزة بك بعد هروبه وقــد أصاب امدينة الدمار والكثر مــن القتى حتى من 
النساء والشيوخ واأطفال، وحتى الذين جاءوا مساعدة الكربائين قاموا بنهبها 
باعــراف الشــبيبي حيث يقــول: » وي يوم 12 رجب ســنة 1334 هــــ، وي يوم 
اجمعة 16 رجب ســنة 1334هــ ورد امشــاهدة ) يقصد هــم النجفين( ومعهم 

أماهم من امنهوبات التي هبت من أهل كرباء«.
       ومن مشــاهداته الشــخصية عند زيارته مدينة كرباء ، يتحدث الشــبيبي عن 

)مّى كرباء( فيقول : 
        »مــا زالــت هــذه احمّــى عى فتكها ي كربــاء، وقد زاد ســوء امهاجرين من 
هذه البلدة ، وفأل الناس ها باخراب، وقد اشــتد امرض وكثرت الوفيات ي صفر 
سنة 1334هــ، وقد مررنا عى كرباء واردين من بغداد ي 7 ربيع اأول فوجدنا 
جوّهــا كدراً ومناخها وبياً، وامســتنقعات اخبيثة الرائحة حيطة ها، ورأينا وجوه 
أهلهــا حائلــة كأها وجــوه اأموات، فأين يمّــر الغريب يســتوحش لتلك امناظر 
الكاســفة، حتى البســاتن أها استحالت مســتنقعات، وقد قال لنا أحد سكاها: 
إنه قد أحصينا من أصيب ي احمّى فلم يعرف أحدا سَلمِ فيها إاّ واحد فقط، أي 
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إن إحصاء الســامن أقرب وأسهل من إحصاء امصابن لكثرهم، وتقدر الوفيات 
بربع أهل البلدة أو أكثر من ذلك، وقد سد آنئذ هر احسينية خوفاً من زيادة تبطح 

امياه.
        وقد زاد وفشــا فتكها ي ربيع اأول ســنة 1334هــ، وقد ذكر بعض ثقاها أن 
جموعة الوفيات فيها بلغ 40000ألفاً، أي نصف سكاها أو أكثر ، أن اإحصاء 

أثبت أن نفوس الكربائين 75000 ألف نسمة.
        وي يــوم اجمعــة 15 ربيع اأول، اشــتدت وطأة الرد الشــديد يقلّ اتّفاقه ي 

العراق ونزل برد قليل، وكان ي كرباء أكثر، وقد مات كثرون«)85(.

85-   ينظــر ، اجبوري ، كامل ســلان ، مذكرات الشــيخ حمد رضا اجبــوري ورحاته ، ط1 ، دار 
الرافدين ، بروت ، 2011م ، ص 13-32 ، ص112 ، ص113 ، ص175 ، ص206 ، ص216 .
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رحلة رونالد �صتورز )5331 هـ - 1917م(

          وي أيام ااحتال الريطاي للعراق وقبل أن يضطر اانكليز إى تنحية حمد 
عي كمونة عن كرباء ، زار بغداد قادما من القاهرة الســر رونالد ستورز . وكان 
من ااســتعارين اإنكليز الذين كان يتألف منهــم ) امكتب العري( ي القاهرة ، 
وكانت بعهدة هذا امكتب شــؤون ااستخبارات الريطانية التي دبرت ي ملة ما 

دبرت ي أيام احرب العامية اأوى قضية ااتصال بالريف حسن ي مكة .
          وقد تقلّد ستورز مناصب عدة ، منها حاكمية القدس ي أول عهد ااحتال 
الريطــاي هــا ، وحاكمية قرص ، فكتب كتابا مها عى شــكل مذكرات يومية با 
صادفــه خال مدة تقلبه ي الوظائف . وعنــد زيارته العراق زار كرباء والنجف 
بصحبة امســر ) غار بوت ( وامسر ) غولد ســميث( من كبار موظفي ااحتال 
واستصحب معه ي الطريق إى كرباء )17 مايس 1917( النواب خان صاحب 
حمد حسن خان ، معاون احاكم السياي فيها ، الذي كان حمل معه ي السيارة 
عى مايذكر ســتورز صندوقا كبرا حتوي عى) 29،000( روبية ، وأغلب الظن 

إها موقوفات عى العتبات من ملكة أودة ي اهند . 
          وقــد نقــل لنــا جعفــر اخليــي ي موســوعته تلــك الرحلة بقولــه : »  وقبل 
الوصول إى امدينة امقدســة ي اليوم التاي استوقفهم فيا يقرب من مقام عون ذي 
القبــة الزرقاء أحد الشــيوخ العرب ، وقدم هم ي خيمته اأنيقة شــيئا من الشــاي 

والقهوة اممتازة .
          حينــا وصــل ركــب الســر رونالد ســتورز إى ما يقرب من البلدة اســتقبله 
الوجهاء و اأراف ما بن صفوف النخيل امكتظة اســتقباا حافا فنزل للســام 
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عليهــم ثــم انرفوا فأثار انرافهــم ي عرباهم وعى ظهور اجيــاد غبارا متعاليا 
حجب عن ســتورز وماعته مناظر البســاتن اخــراء العامرة بالنخيل أشــجار 
الليمون، والكروم وشــجرات الدفى الزاهرة . وقد كان ذلك كله مصحوبا هتاف 

من موع امتفرجن الزاخرة وزغاريد النساء .
          وبعد الوصول إى كرباء استقر هم امطاف ي قر آل كمونة الذي كان حاطاً 
ببســاتينهم العامرة . وقد اســتقبلهم ي باب البستان شقيق حمد عي كمونة)86(، 
وســاروا إى القر خرقن اماي امحفوفة بصفوف النخيل الباسقة، وشجرات 
الدفى الزاهرة وأشــجار امشــمش والكوجة. وكان جلوسهم ي ظل الكروم التي 
كانت عرائشــها غنية بأوراق اأعناب الغضة. وبعد أن اســراحوا قدم هم الغداء 
ي مائــدة كبرة صفت فيها صحون الطعام الكثر مرة واحدة ي البســتان نفســها. 
ويقــول ســتورز إنه أكل الباميــة اللذيذة ي هذا الغذاء أوّل مــرّة ي حياته فكانت 

شيئاً شهياً.
          وي حــواي الرابعــة والنصــف بعد الظهــر أخذهم معاون احاكم الســياي 
للتجوال ي أســواق البلدة والتفــرج عى معامها العامة. وصعــدوا بعد ذلك فوق 
ســطح )بيت اليزدي(، فشــاهد هنالك قبة احســن امذهبة ، و امنارتن امذهبتن، 
وبــرج الســاعة امذهب ، مع اللقالــق التي كانت ترح ومرح فوقهــا بحرية . كا 

شاهد الصحن امزين بأفخر القاشاي و أزهاره .
          وقد زار ســتورز ي امســاء عددا من الوجوه واأراف فعلم منهم أن ثورة 
الريف حســن ي مكة كان قد رحب ها العام الشــيعي أها جاءت ضد اأتراك 

86-   الشيخ فخري كمونة .
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فضاً عن إها كانت مرفة للعرب. ويذكر ي هذا الشــأن إن مضيفهم حمد عي 
كمونــة كان شــخصا مكروها ي كربــاء، ولذك م يشــأ أكر عامَــنِْ جتهدَيْنِ ي 
كرباء عى ما يقول أن يزوراه هو نفســه ي بيته، فقرر أن يذهب هو إى زيارها ي 
بيتهــا ي صبــاح اليوم التاي، أي ي 19 مايس 1917م. فزار أوا العامة حســن 
امازنــدراي الــذي يقول إنه أهم جتهد ي كرباء عى اإطاق. وكان رجاً مســناً 
رقيق الشــائل، جلــس عادة ي مكتبته الصغرة التي تضم حــواي أربع مائة كتاب 

أكثرها خطوط. 
        وقــد كانت براعته ي العربية والفارســية واهندســتانية تدهش امتحدث إليه، 
وعلم من حدث إليه أنه كان معجبا باحسن ريف مكة ومؤيداً حركته . وما رأى 
الشيخ اهتام السر رونالد بكتبه وخطوطاته طلب أن يؤتى له بمفتاح وأراه مكتبته 
اأخــرى بفخر واعتزاز . لكنه أعتذر عن تصويره بصورة غر مبارة ، بل قدم له 
نســخة جاهزة من تصويره بعد أن كتب عليها صيغة اإهداء بنفســه .وقد احظ 
الســر رونالد أن بيت العامة امازنــدراي مثل غره من البيوت اأخرى كان خلو 
من الكراي ، وإن اجميع كانوا جلسون عى اأرض ويتكؤون باحائط . هذا وقد 
ردت الزيارات له حتى من قبل امازندراي نفسه عى ما يقول . وهو يذكر بامناسبة 
إن الشــيخ العامة حينا يدخل لزيارة بيت من البيوت يكرر قوله )يا اه( بصوت 
مرتفع ثاي مرات قبل أن يصعد الســلم ليشــعر النساء بأنه قد حر فيتوارين عن 

اأنظار إن وجدت واحدة منهن.
          ثم زار امدرسة اإيرانية ي كرباء فرأى الطاب الصغار فيها يضعون أنواع 
العائم فوق رؤوسهم ، ومنها العائم اخر ) السيديات( عى ما يقول ، وبعد أن 
صور امناظر فيها عاد إى منزله ي بســتان كمونــة. وبعد أن تناول طعام الغداء مع 



 مركز تراث كرباء198

ماعته غادر كرباء إى النجف ،وهو يقول إنه رأى خارج البلدة من جهة الغرب 
أربع قباب شذرية اللون، ومن بينها قبة احر«)87(.

رونالد ستورز مع الريف حسن

87-   اخليي ، موسوعة العتبات امقدسة / قسم كرباء ، ج8 ، ص 333-329. 
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رحلة ام�س �صتيفن ) 1336هـ / 1919م(

          زارت الســيدة ســتيفن كرباء امقدســة ي عام 1336هـ  / 1919م ، وقد 
وصفت امرقد احســيني قائلة: »  إن كرباء أهــم من النجف أن احب واحاس 
الشــيعي ينبع من كرباء باســم احســن امدفون ي مكان عليه قبة ذهبية ويســمى 
باحرة الكبرة الذي هو من أهم اأماكن عند الشيعة. وقد التقطت امس ستيفن 
صــورة تظهر فيها العتبة احســينية وقد ظهــرت القبة وامئذنتان وقــد دونت امس 

ستيفن ي كتاها )عى ضفاف دجلة والفرات( كل رحاها«)88(.

88-   الكرباي ، دائرة امعارف احســينية / قســم امراقد ، ج2،ص 228 ؛ عطية،  نظرة امســترقن 
والرحالة إى الروضة احسينية ، ص115 . 
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مرقد اامام احسن )( برحلة امس ستيفن
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  رحلة الليدي درور ) تقريبا سنة 1339هـ/1921م(

       مــن اأجانب الذين زاروا العراق، لتقي أوضاعه العامة والنفاذ إى جوانب 

ختلفــة من حيــاة أبنائه اأديبــة، الليــدي درور، التي ها مأثــورات كثرة وعدت 
موضوعاها من امراجع اأصيلة ومنها كتاها اموسوم عى ضفاف دجلة والفرات 
الذي استفدنا منه ي نقل رحلتها إى كرباء التي كانت ي مطلع تشكيل احكومة 

العراقية ي العهد املكي، ونر كتاها ي سنة 1923م. 
          دونــت الليــدي درور رحلتها إى كرباء قائلــة : »  وي رع ريع انطلقت 
الســيارة بنا نحو كرباء ، وم نزر ي طريقنا إليها خان النخيلة . وتلتقي الصحراء 
بامدينة عى حن غرة ، وعى مســافة تقرب من ميل ، خارج كرباء نفســها ، ومن 
بعيــد تــرآى قباب كربــاء ومنائرهــا بن النخيل . إن شــذى زهــور الباقاء هو 
أول ما تســروحه ي مرى نســاها احلــوة العليلة ... وأنت مقبل عــى امدينة . 
ويتكاثف الشــجر ، ويطالعك بعده منظر ســاحر فتان . وهذا نــور كثر من أنوار 
اللــوز والتفــاح، إنه يتأأ بن النخيــل ، وتتدى أغصان شــجره القائم عى حفاي 
)احسينية ( – هر احسينية – فوق صفحة مائها الصاي الرقراق. وهذا طريق آخر 

بن اجنائن ويفي إى امدينة نفسها . 
          وبعــد ) النجــف( وخططهــا جامدة عــى ما رأيت تطالعــك ) كرباء( فتنة 
للناظرين. فشــوارع اجــزء احديث من امدينة مفتوحة مســتقيمة ، وكأنه هندمت 
بالقــدة والفادن والركار ... وإنك لرى احمــر مر فيها وهي حملة خراً . لقد 
خلفنا الصحراء امقفرة اماحة ظهرياً ، فنحن اآن ي أرض رسوبية خصبة . وبيوت 
القسم القديم من امدينة حيط بمساجدها . إن شوارع هذا القسم ملتوية ، واحظ 
ها من انتظام ولكرباء مقرة ي ) وادي أيمن( وإليها تنقل أجداث اموتى من كل 



 مركز تراث كرباء202

بلد ناء سحيق . وإن كانت النجف هي الرأس امفكر عند الشيعة فالقلب كرباء، 
إها أشد قدسية من النجف، فمجرد ذكر اسم ) احسن( الذي تضم تربتها رفاته، 

يثر ي نفوس الشيعة أقوى أحاسيس الواء له.
          وتبكي نســوة العراق اليوم احســن)(...ورد قصة ما عاناه )الشــهيد( 
يثر فيهن اأســى فتقطع منهنَ نياط القلوب. وعــى مقربة من موقع كرباء اليوم 
حار هراطقة اخليفة وجنده )احســن بن عي)(( ومنعوا عنه اماء ثم أجهزوا 
عليــه. إها أفجع مآي تاريخ اإســام طرا . والقصاص ي شــهر حــرّم، يرووها 
ومثل وقائعها كمأســاة : فهناك رجال يرتدون مابس خاصة ليمثلوا شــخصياها 

الرئيسة. إهم يسرون ي موكب يطوف  بامدينة.
          ذلــك إن جثــان )الشــهيد(مقبور فيها حت قبة )احر الكبرة( وهي أشــد 
العتبات امقدســة حرمة و أكثرها ثروة . وإن شــهر حرم هو الشهر امفضل ي أداء 
الزيارات إليها . وي كرباء مســجد آخر تعلوه قبة مغشاة بالقاشاي و منائر ذهبية 

ويضم رفاة اإمام العباس)(، وهو أخ للحسن)( من أبيه...
          وكربــاء غنيــة بــاأركان املونــة اجميلة وماها ليس كجــال النجف لكن 
الشــارع العظيم امستقيم امؤدي إى امســجد الكبر احظ له من اخابة أو اجدة. 
وتنتهي أســواقها امتعرجة دوماً بأبواب تعلوها طوق مغشــاة بالقاشاي. ومن هذه 
اأبواب يصار إى مرقد )احســن)(( البهيج، وغالبية سكان امدينة من الفرس 
ووجوههم ســمراء شاحبة بيضوية الشكل و أجســامهم متهدمة. إهم ا يرمقون 
امار بنظرة الرى وهم ا يغرون أحداً عى أن يشــري منهم شــيئاً وا أظن أن ي 
مقدور مســيحي أن جد دكانا واحداً ي امدينة يبيعه حجراً نقشــت علية سورة من 

القرآن، مها أجزل له ي العطاء  والثمن، بَله راء نسخة من القرآن كله.
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          والدكاكــن ي أســواق كربــاء مغريــة ، وفيهــا الكثــر مــن العطارين. ولو 
سألتهم أن يسمحوا لك بشم إحدى قناي الروائح العطرية الصفراء ، أو اختيار ما 
تريــد راءه منها ما وقفوا دون ذلــك . وفيها باعة اأحجار الكريمة وامجوهرات 
يعرضــون عليــك احي الذهبيــة والصناديق التي حفــظ فيها التعاويــذ، أو أجزاء 
مــن القــرآن الكريم، واحجــول، ذهبية و فضيــة، وما هو خصــص منها لأطفال 
ذو أجراس، كذلك اأقراط الفارســية و هي ميلــة الصنع و موّهة .وي مقدورك 
أن تشــري الســبح من كل نوع أيضا ، ومنها ما صنع من خشــب الزيتون، أو من 

الكهرمان أو غره ... ومنها ما هو مصنوع من الزجاج الرخيص أيضاً .
          و ختــص كربــاء بنوعن من احرف : إعــداد اأكفان للموتى، وإنك لتجد 
عــى هذه اأكفان ســوراً من القــرآن،  وصنع )الــرب( من طن امدينــة و تزينها  
بالزخرف. وي مقدور الزائر، لذلك أن يرجع إى بلده ، ومعه الكفن الذي يدخره 

ليوم موته ، وتربة يسجد عليها كل يوم عند صاته .
          هــذا والفواكــه واخــر ي كربــاء موفورة ، ومنها التمــور ، عى أنواعها ، 
والرتقال والليمون ، والباذنجان ، واخس ، والباقاء ، وما إى ذلك ... وشاهدت 
فيها السال مليئة باللوز واجوز . وي دكاكن احلواتية كثر من احلوى اإيرانية، 
وفطائــر ووائــق ذوات ألوان فاحــة ، وفيها )اللقم الركي( ويرتــدي أهل امدينة 

الكفاي أو يعتمون بالعائم .
          ولعل شــوارعها اليوم هي نفس الشــوارع التي شــهدها أيام اإســام اأوى 
و للتعصــب فوائد وا ســيا الوجهة اجالية. وهناك صناعة أخرى جعل الســوق 
فتنة للناظرين- تلك هي صناعة الســال املونة ، حاك ي امدينة ، ويشــرها كثرٌ 
من زوارها . وتعنى بزوار كرباء شــأن باقي زوار العتبات امقدســة طائفة حرفة 
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خاصة من الناس ولدى كل فرد منهم منهج مرسوم لزيارة امساجد وإقامة الصاة 
وإرسال الدعاء وهم حصلون لقاء ذلك عى يء من اأجور والعطايا وي داخل 
امســجد لوحات دونت عليها أدعية خاصة يرددها الزائر التقي ، كا أن فيه طائفة 
من الناس تعيش عى نفحاته . وي مقدمة ما يلتزم الزائر به الطواف حول امرقد .

          ويكلــف الدفــن ي الــرواق أو ي امــزار الداخــي )160 روبيــة( و ي اأبنية 
اخارجية )40 روبية(. 

          ويقال إن مرقد احسن عى يء كبر من النفاسة و اجال ، و عى الرغم من 
أن اهبات و العطايا التي تنثال عليه ا تضاهي ما ينثال منها عى مرقد النجف فهي 

كثرة نسبيا ونفائس امرقد خبأه و يعنى ها قَيّمه )الكليدار(.
          وعــدد امقاهــي ي كرباء أكر من عددها ي النجف . إها تكســب شــوارع 
امدينة مسحة حببة و ا تستنكر الشيعة عى غرار ما يفعله السنيون  والوهابية رسم 
الصور البرية لذلك فإنك جد جدران امقاهي مزدانة بالصور.  ولقد حظت منها 
سلســلة مثل قصة )رســتم وســهراب( ووقائع حربية ومناظر ي )) احريم(( وما 
إى ذلك. كا أي رأيت صور طر كبر له رأس امرأة و لعله )ســمرك( امذكور ي 

اأساطر الفارسية. وهناك صور أخرى مستوحاة من اأساطر و التاريخ أيضاً.
          وعــى مقربــة من باب احلة)89( مقهى ختلف إليه كثر من )الســادة(، إهم 
جلســون فيه بعائمهم اخراء الزاهية وحتسون القهوة ... وفوق رؤوسهم بلبل 

يشدو ي قفص... إنه منظر يمتع الناظرين.
          وســلكنا لدى مغادرتنا كرباء إى احلة طريقا وعرا ، وكتب عيّ أن أســلكه 

89-   باب طويريج . 
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ي زيــارة أخرى . إنه جدا ختلف عن الطريــق الصحراوي بن النجف وكرباء . 
وا ينقطــع النبت اأخر القائم عى جانبي احلة- كرباء بتاتا . وإنك لتشــاهد 
بينه النخل باســقات وهي تطيف ببيوت القروين ، واماشية وهي ترعى ،وقنوات 
الري بائها الراكض . وإنك لتلحظ عليه الرعيان والزراع وبأيدهم ) امساحي( أو 
الزوار وهم يركبون العربات أو يمتطون صهوات اخيل ، أو يمشون عى اأقدام. 

ويكثر عى جانب منه احام الري والغراب .
          وقد مر بك بن الفينة والفينة طائفة من الزوار ...)90(«.

90-   درور ، الليدي ، عى ضفاف دجلة والفرات ، ط1 ، ترمة ، فؤاد ميل ، دار الوراق ، بروت، 
2008، ص92-87.
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احد ازقة كرباء ي منطقة امخيم خارج السور تزامناً مع رحلة الليدي درور بداية العهد املكي 
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 رحلة دوايت دونالد�صون ) 1347هـ / 1928م (      

          باحــث بريطــاي قــى 16 عاماً ي مشــهد اإمام الرضــا )( ينقب عن 
عقائد الشيعة وتقاليدهم ااجتاعية زار العتبات امقدسة ي العراق عام 1347هـ 

اموافق 1928م. 
          وصــف امرقــد احســيني بقوله: » من مكان جلوي ي امقهى اســتطعت أن 
أرى التصاميــم الدقيقة امعقــدة آجر امآذن  ومدخل الريــح عر امدخل الذي 
كانت السلسلة احديدية قد رسمت احدود لغر امؤمن أو غر الطاهر... ويوجد 
إى اليمن من مدخل ريح احســن )( درج يــؤدي إى مدفن أري ضخم 
الذي ربا يبلغ مساحته مائتي يارد ، فإن أجساد الزوار اأجانب جلب ي صناديق 
فــا قبل منها يدفــن ي هذا امدفن، وحفظ رفاته ي رفــوف متواضعة من هذا القر 
الفســيح . وأما قر احســن )( فيحيط به ريح يقع حت القبة الذهبية  وهو 
مصنــوع من مشــبكن الداخي منها ذهبي واخارج منها فــي، صنع بإتقان وقد 
ترع به الســلطان نار الديــن – القاجاري – والذي حمل اســمه، وكثر ما يأي 
الــزوار باهدايــا وامصوغات الثمينــة فرموها ي داخل هذين الشــباكن وحصل 
ذلــك عى اأخص حينا ينذرون من أجل احصول عى مســاعدة اإمام ي حقيق 

رغباهم، وعند ذلك يرمون هداياهم داخل الشباك الذهبي.
  ويفتــح هذان الشــباكان بن حن وآخــر فتجتمع النذور واهدايــا وتثمن بصورة 
رســمية قبــل بيعهــا وضمها إى قائمــة مدخــوات الريح ويتم فتح الشــباكن 

بمراسم خاصة حرها عادة مثل خاص من احكومة امحلية«)91(.
91-   الكرباي ، دائرة امعارف احســينية  / قســم امراقد ،ج 2،ص254 ؛  عطية ، نظرة امسترقن 

والرحالة إى الروضة احسينية ،ص 113 . 
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رحلة عبد الوهاب عزام )1349 هـ/1930م (

        هو ابن حمد بن حسن بن سام )1312-1378هـ( أديب وسياي مري، 

ولــد بالقرب من اجيــزة امرية وتوي بالرياض بالســعودية. خــرج من اأزهر 
بالقضاء الرعي ومن اجامعة امرية القديمة ي اأدب والفلســفة وحصل عى 

شهادة الدكتوراه ي اأدب الفاري. 
          أصبــح عميــدًا لكلية اآدب بمر ووزيرًا مفوضًا ي الســعودية ثم ســفرًا 
ي باكســتان وله مؤلفات عديدة. ي ســنة 1349 هـ زار كرباء امقدسة والروضة 
 )(احسينية الريفة وصادفت زيارته مناسبة استشهاد اإمام عي أمر امؤمنن
 )(فوصفها بقوله:» ثمّ يممنا امســجد امبارك الذي به ريح احســن بن عي
فرأينا مســجداً عظياً  عى نســق مســجد الكاظمية ي بنائه وزينته، وجنا الباب إى 
ســاحة واســعة فإذا إى اليســار ماعة وقد وقفوا صفوفاً يدقــون صدورهم دقات 
موحدة موزونة وأمامهم منر عليه خطيب يتكلم عليهم وإى اليمن أبرنا ماعة 
من النساء جالسات يولولن عى احسن مستمعات إى حدث آخر، وذلك أن اليوم 
كان من أيــام ذكرى مقتل اإمام عي بن أي طالــب )( أي 23رمضان)92(. 
فزرنــا الريــح امبارك، ومنحنا جــال اموقف أن نرح أبصارنــا ي مال امكان 
ومــا يأخذ اأبصــار من زينة وحليته وروائه. وبجانب مســجد احســن مســجد 
آخــر فيــه ريح العباس بن عــي)(. وي مرقد احســن رداب هبط فيه نحو 
عر درجات إى مكان  مغطى بشــبكة من احديد يسمونه امذبح، ويقولون إن دم 
احسن)( ســال فيه عندما قتل ي فاجعة كرباء وهناك زاوية يقال إها مكان 

.)(مولد امسيح عيسى بن مريم

92-  امشهور أن اإمام عي )( استشهد ي 21رمضان .
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          ثــمّ هنــاك حجرة ي ناحية امســجد ، دفن فيها مــن ملوك القاجارين آخرهم 
أمد ، وأبوه حمد عي وجده مظفر الدين شاه«)93(.

الرحالة امري عبد الوهاب عزام

93-   الكرباي ، دائرة امعارف احسينية /قسم امراقد ، ج2 ، ص262؛  اخليي ، موسوعة العتبات 
امقدســة / قســم كرباء ، ج8 ، ص150؛ عطية ، نظرة امســترقن والرحالة إى الروضة احسينية ، 

ص135 . 
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  رحلة  اأجاثا كر�صتي وماك�س مالوان )1349هـ/1930م (

        أجاثا كريســتي ) 1890 - 1976( كاتبة إنكليزية اشــتهرت بكتابة الروايات 
البوليســية، ولدت ى جنــوب بريطانيا أب أمريكــى وأم إنكليزية. تزوجت من 
)ارشــيبالد كريســتي( لذلك سميت هذا ااســم الذي ارتبط ها إى وفاها، نالت 
شهرها عام 1926م بروايتها )مقتل روجر اكرويد(، وجاء زواجها الثاي من عام 
اآثــار امعروف)ماكس مالوان( بعد أن رافقته ي رحلــة تنقيب آثارية ي العراق، 
ورافقته ي زياراته العديدة إى امواقع اأثرية وأمضت معه مدة وهو ينقب ي آثار 
نينوى وبابل، فضاً عن ذلك أهّا استوحت من مكوثها من قرب اأماكن اأثرية 
كتابــة روايات بوليســية، فباعت أكثر من مليار نســخة من رواياهــا التي ترمت 
أكثر من 103 لغات من رواياها التي اســتوحتها ي العراق : جريمة ي العراق، 

موعد ي بغداد، الشبح الرهيب.
        حــدث زوجهــا ي مذكراته عن رحلته معهــا ي العراق ووصوهم إى كرباء 
قائاً: »واجهنا بالســيارة من النجف إى كرباء حيــث كان مقرراً أن نقي الليل 
هناك ونزور ي طريقنا إليها حصــن اأخير، الذي وصفته جرترود)94( وصفاً 
مفصاً ي كتاها )مراد إى مراد(. كان الســر حول متاريس رفات احصن جربة 
خيفة إذ م يكن امرء متعوداً عى اأماكن امرتفعة ، ولكنني قدت أجاثا حوها ميعاً 

وأنا أمسك بيدها، ووثقت ي دون خوف«.
         ثــم يذكــر ماكس مالوان ي مذكراته أنه مر بصعوبة ي أثناء جواله ي صحراء 
كربــاء بعد أن مــر ببحرة ملحية ويقصد ها بحرة الــرزازة بعد زيارة احصن ي 

94 - ينظر رحلتها ي ص171-163.
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يوم حار جداً قائاً: » ولكن أطارات السيارة انغرزت ي الرمل وبدا أها لن خرج 
منه وكان معنا حســن احظ حارس بدوي أرســلته الرطــة ي النجف مرافقتنا ي 
الطريــق إى كرباء ، وبعد أن أدى الصاة انقطع ليقطــع أربعن مياً عى اأقدام 

ليأي بامساعدة، بينا روضنا أنفسنا عى حمل انتظار طويل ... .
   وم يكــد دليلنــا، الذي كان دلياً بدوياً وســياً يرتدي زي رطــة البادية بكوفية 
 T طويلــة، يغيب مــس دقائق حتى مــرت ي ذلك الطريق اموحش ســيارة فورد
قديمــة مليئــة بالركاب الذين توقفــوا ونزل أربعة عر منهم ورفعوا ســيارتنا من 
الرمــل. كانــت معجزة صغــرة. وشــكرنا اه وتوجهنا إى كربــاء حيث قضينا 
الليلــة ي مركز الرطــة وخصص لكل منا زنزانة واحــدة، زنزانة أجاثا وأخرى 
ي . وكانــت آخر مهمة ي ي تلك الليلــة مرافقتها حاماً أحد فوانيس الرطة إى 
امُســراح وتناولنا طعام الفطور ي اموقف كان امرقد ي كرباء آية ي اجال وكان 

اآجر رائعاً ي زرقة الساء بحيث ا يمكن أن ينساه امرء بسهولة ... ")95(.

95- مالوان ، ماكس ، مذكرات مالوان عام اآثار وزوج أجاثا كرســتي، ترمة ، ســمر عبد الرحيم 
اجلبي، دار اجمل ، د- م ، د – ت ، ص54-53.
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صاحبة الرحلة أجاثا كرستي ي اثناء وجودها بالعراق ي أحد أعال التنقيب عن اآثار سنة 1934-1932 
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 رحلة ال�صيد ح�صن الأمن )1352-1353هـ /1933- 1934م(

          هو أبو حمد الباقر حسن بن السيد عبد الكريم بن عي بن حمد اأمن بن أي 
احســن موســى بن حيدر بن أمد بن إبراهيم امنتهي نسبه إى احسن ذي الدمعة 
ابن زيد الشــهيد بن اإمام عي زين العابدين بن اإمام احســن الشهيد بن اإمام 

 . )  ( أمر امؤمنن عي بن أي طالب
          ولد ي ســنة 1284هـ ، وتوي منتصف ليلة اأحد 4 رجب ســنة 1371ه ـ 
)1952م( ي بــروت ، ونقل جثانه بتشــييع عظيم إى دمشــق حيــث دفن بقرية 
الســت. له الكثر من امؤلفات والرســائل أشــهرها أعيان الشــيعة الذي يعد من 

تراجم الرجال امشهورة .
          دون رحاته وسجل مشهاداته ي أثناء رحلته إى مر واحجاز وإيران وسوريا 
والعراق بقصد زيارة العتبات امقدسة ، وإنجاز مؤلفه الضخم أعيان الشيعة ، وي 
طريق رحلته من الشام إى العراق فباد إيران والتي استمرت أحد عر شهرا من 
12 شــعبان سنة 1352هـ إى أواخر رجب عام 1353هـ / 1934م. كان يرصد 

الظواهر ااجتاعية ويثني وينتقد ، ويقرح احلول واإصاح ي نفس الوقت .
          وأثناء وصوله إى العراق شــاهد امجتمع العراقي قال عنه : » وأهل العراق 
أهل شــهامة وإباء وكرم وســخاء وشجاعة وشــيم وغرة عى اأعراض ، تتجى 

فيهم اأخاق العربية الكريمة «
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     جاء حديثه عن كرباء حسب امناطق التي مر ها وشاهدها مقسا إياها كعناوين 
ي كتابه اموسوم:  )رحات السيد حسن اأمن( حسب امناطق كا مبن أدناه: 

- امسيب
          مررنا بامســيب وا ندري ماذا ســميت بذلك ، وامســيب من أســاء اأعام 

العربية، وهي بلدة عى الفرات تبعد عن كرباء نحو ثاثة فراسخ . 
- مشهد عون

          قريــب منها مشــهد ينســب لعون بــن عبد اه بن جعفر الطيار أحد شــهداء 
كربــاء . وعون استشــهد بكرباء و ا ندري ما الذي جاء بــه إى هناك وا مبلغ 

صحة نسبة هذا امشهد إليه .
- السدة)96(

          والقطــار احديــدي يمر عى جر مبني عى ســدة هناك عملت عى الفرات، 
وها أبواب مــن احديد ترفع وتنزل عند احاجة باآت، وذلك إن هر الفرات كان 

يقسم إى هرين من عند بلدة امسيب أحدما يسمى هر اهندية واآخر احلة ...
- ي كرباء

          وكربــاء مدينــة كبرة كانــت مترفية ي عهد اأتــراك وبقيت كذلك بعد 
ااحتال اانكليزي، وســقيها من هر مشــتق من الفرات يسمى احسينية تزيد ي 
أيــام زيادة الفــرات فتتلف الزرع و البســاتن وربا فاض ماؤها عــى دور البلدة ، 

96-   ويقصد ها سدة اهندية . 
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فأوقــع الرر و جف ي أيام نقصان الفرات حتى يضطر أهل كرباء حفر آبار ي 
احسينية يسقون منها مع إن ماءها غر عذب .

          فلا عملت السدة استقام جري اماء ي احسينية ، ففي أيام الزيادة تنزل أبواب 
احديد عى منافذ احســينية إا قلياً فيجيء بالقدر الازم، وي أيام النقصان تنزل 

اأبواب عى منافذ النهر فرتفع اماء، وجري ي هر احسينية حسب اللزوم .  
          وكربــاء آخــذة ي العمران كثرة البســاتن والنخيل وأهلها ميعا يتكلمون 

الفارسية عرهم وعجمهم .
          وبعدمــا زرنــا ريح اإمام احســن ســيد الشــهداء)(وريح موانا 
أخيــه أي الفضل العباس . وســائر الشــهداء عليه وعليهم الســام . زرنا ريح 
احر الشهيد الرياحي ، فذهبنا إليه ي العربة وهو يبعد عن كرباء فرسخاً واحداً ، 
وبجواره أبواب فقــراء يتبع صبياهم الزوار فيلقون إليهم الفلوس فيلتقطوها من 

الرمل . ومضينا بعد أيام من كرباء ي السيارة قاصدين النجف اأرف«)97(.

97-   اأمن ، حســن ، رحات الســيد حســن اأمن ، ط2،  مركز الغدير للدراسات  ، 1432هـ/ 
2011م ص89-86.
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رحلة حمد م�صطفى اماحي )1353هـ/ 1934م (

          وهــو الفريــق قائــد امدفعيــة ي حرب اكتوبر الذي كان مقربًا من الســادات 
ثــم عن بمناصب عديدة ومنها حافظ اإســكندرية، و اماحــي خبر مري زار 
العــراق بدعوة مــن احكومة العراقيــة لإراف عــى أنظمة اأوقــاف العراقية 

ووسائل إصاحها .
          دخل كرباء ي صباح يوم اخميس اموافق 20 آيار من ســنة 1934م ورفع 
تقريرًا مفصاً للحكومة العراقية وكان من ضمنها مسألة ما حتويه خزانة العتبات 
امقدسة ي النجف وكرباء والكاظمية وسامراء. وي عام 1935/6/16م كتب 
اماحــي إى مترف لواء كربــاء بتأليف جان لتحرير اهدايــا التي ي الروضات 
امطهرة احيدرية واحســينية والعباســية وضبطها وقيدهــا ي دفر خاص فأصدر 
مترف اللواء أمراً ي 1935/6/20م بتأليف جان وانتهى من 1935/7/5م.

          كتب اماحي مذكراته وقد ذكر كرباء فوصفها بقوله:» وكرباء قسان: اأول 
كرباء القديمة وفيها أنقاض كرباء اموغلة ي القدم والثاي كرباء اجديدة التي 
خططها مدحت باشا سنة 1285هـ وتبعد كرباء عن بغداد بنحو 120 كيلومر، 
وتربط ها ســكة حديد، وهي واقعة عى ترعة احســينية، وحيط ها النخيل وحفها 

البساتن«)98(.

98-   الكرباي ، دائرة امعارف احسينية / قسم امراقد ،ج 2،ص302  .
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مصطفى اماحي
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 اأمل مروة واآخرون )1370هـ - 1950م(

         وهم وفد صحفي لبناي وسوري زار العراق و الكويت ثم عرجوا عى مدينة 

كرباء امقدســة وذلك ي ســنة 1950م/1370هـ فوصفوها قائلن : »كان مقام 
ســيدنا احســن)( عند وصولنا يعج بالزائرين من ختلــف األوان و اأجناس 
أحاطوا ميعهم بالريح وانكبوا عى تقبيل ســوره امصنــوع من الفضة اخالصة 
من جوانبه اأربعة. وهم يتلون آيات اه البينات بأصوات متهجدة وأيدي واجفة 
وعيون مقربة من الســور ينتــر أصحاب العاهات وقد شــخصوا بأبصارهم إى 
الريح الريف يتوســلون بصاحبة سائلن اه احياة أو اموت وكثر منهم ينشد 
 ،)(اموت قرب الريح لكي يدفن ي الراب الذي يضم رفات سيدنا احسن
جري كل هذا حت جدران أفخم وأغنى بناء ي العام ، وجدرانه مزيج من الفضة 
والآلئ ومئذنة من الذهب وســقوفه من  الفسيفســاء والثريات أدق وأمل وأكر 

ما صنعه إنسان وخفى حت أرضه أغنى كنوز ي العام.
        ا خفــى إن كربــاء امقدســة هذا البلد اأمن عى امســلمن زارها عدد كبر 
مــن ملوك وأمراء وعلاء كان بينهم عدد من الباحثن و امســترقن و الســياح و 
الرحالــن اللذين جاءوا إليها مــن الغرب و الرق فجذبتهم تلك القدســية التي 

تتمتع ها امدينة«)99(.

99-  ميزوبوتاميا، العدد11 ، نيسان ، 2007 ، ص143 . 
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 رحلة ماليبارد  ) أوائل اخمسينات( 

          وهــو الصحفــي اهولنــدي )ماليبارد( الذي أرســل بصحبــة بعثة جاءت 
لدراســة أحــوال العــراق ااقتصادية و ااجتاعيــة ي أوائل مســينات القرن 

العار اميادي.
           قــال عــن كربــاء ي رحلتــه : ))كان أبــرز ما ي مدينة كربــاء اجامعان 
امقدسان العظيان، فقد حكا ي تصوير منظرها . وم يكن الزائر اأوري ي هذه 
امدن امقدســة مرغوبا فيه وم ينظر له نظرة ضيف كريم ، فا يســتطيع أن يدخل 
ي داخــل احرم امقدس ، وفيه تلقى الكنوز الثمينة فالنقوش الفنية اجميلة التي 
طليــت ها أبواب اجوامع كانت من أثمن وأبدع ما رأيته من آيات الفن اخالدة 
ي هذه البقعة من العام   . أما قباب هذه اجوامع فقط طليت سطوحها امحدودبة 

بصفائح الذهب.
          وكنــا قبيــل غــروب الشــمس قد زرنــا امدينة وجولنا فيهــا ، حيث كانت 
الشــمس وهي ميل لأفول، ترسل أشــعتها الذابلة ، فتداعب ها منائر اجوامع 
اممشــوقة وقباها امحدودبة ، وكان عى إحدى هذه القباب علم أســود )100 ( 

وهو شعار احزن و اأم .
          وكان يبــدوا عــى امدينــة العتمــة من كثافة أشــجارها . وكانت احركة ي 
الشــوارع نشيطة ويرى احجاج الزائرون جوبون الشوارع فهم يرعون اخطى 
نحــو الباب التي زينــت ببديع الفن . وهي التي تؤدي إى مدخل احرم امقدس، 
حيث يقيمون هناك صاة امغــرب، وياحظ إن هؤاء احجاج يمثلون هيئات 

100-  يبدو  أن زيارته كانت ي شهر حرم.
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ختلفة من الناس، فبينهم اهنود بعائمهم الفخمة وعيوهم الراقة ، وبينهم رجال 
بلباســهم الكردي ، وآخرون بلباســهم اأوري وبعضهم عى رأســه الطربوش 

اأمر وكل منهم مندمج باأخر وكأنه صديق ميم .
          ولقد شــعرت بأننا ثقاء عى هذه اجاهر إذ م نجد من قابلنا بالرحاب، 
ولذلــك اقرحت أننــا ابد أن نأخذ بأحــد أمرين ، أما أن نعود مــن حيث أتينا 
وأمــا أن نجد ملجــأ ينقذنا من هذا الوضع امريب وكنت قد ســمعت كثرا بأن 
ي هذا اجامع أحسن أنواع الذهب والفضة التي صنعتها أيدي إيرانية ، فأتقنت 

صنعتها . 
          وعبثا كانت جهود مضيفنا ، فقد بذل ما ي وســعه أن جد وســيلة مكننا 
من الدخول ي أحد هذين اجامعن ، وأخذنا آخر اأمر إى ســطح أحد البيوت 
القريبة من اجامع ، ومثل هذه البيوت جدها اإنســان دائاً بالقرب من اجامع ، 
وهي معدة هذا الغرض . فكل من يريد أن يشاهد اجامع وما جري فيه يستطيع 
أن جلــس ي أحد ســطوح هذه البيوت براحة وطمأنينــة ، فرى أكثر ما لو كان 
ي صحنه . وقد أتيح لنا هناك أن نظفر بمنظر هو احرم الداخي ونرى  احجاج 
فيــه منقطعــن ه ي أدعيتهم وصلواهم . وي مكان وســط من هــو هذه البناية 
الضخمة يرقد جدث احسن. حفيد النبي حمد )( واحق إن هذا القر يعيد 
.)(ي الذاكرة صورة صادقة مثل لنا تلك امأساة امؤمة التي حلّت بآل النبي
          ...كانــت مثــل مأســاة قتــل احســن)(، وهــي مثل ي كل ســنة يقوم 
بتمثيل أدوارها معتنقوا امذهب الشــيعي ي هذه امدينة امقدســة ، فيحمل نعش 
احســن)( عى اأكتاف، ويطاف ها ي الشــوارع، وعند ذلــك يفقد الزوار 
رشدهم، فا يتالكون أنفسهم وتنتاهم رجفة اهلع، فيشهقون بالبكاء و العويل 
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فتســتمع إى ضجيــج الناس وعويلهم ي اأزقة الضيقــة وكلهم  يبكي وينحب 
ويصيح )يا حســن يا حســن( وي هــذه احالة يعم احــزن و اأم ميع النفوس 
العربيــة فتنطلــق مــن قيودها تعر عنــه هذا البــكاء و العويل وتــذرف الدموع 

.)(بسخاء عى مصاب آل النبي حمد
       وكرباء بأزقتها الضيقة وجوامعها الفخمة تعود للمســلم فقط، وقد كنا ي 
دخولنا ي هذه امدينة، كامتطفل عليها، وامدينة ترى كأها ســاحة حرب للذين 
تربطهم بالنبي امعرفة-يعني أن مدينة كرباء ي نظر امسلمن هي ساحة حرب 
لوقوع واقعة الطف ها-، فيبدو عى الناس اانكاش وااحراس ي سلوكهم، 
ويرى التاجر ي السوق، وكأنه متحلل من بضائعه، فقد كنا نتلقى أجوبة أسئلتنا 
منه بــكل اختصار وإجــاز وبرودة وقد تراهم، ولســان حاهم يقــول، ليس من 

الشيعة من يظهر ي سلوكه ومعارته الفرح والبرى. 
        وكان قــد دنــا منــي إعراي عجوز، ونظر إى آلة التصويــر التي كنت أملها 
عــى كتفي نظرة حادة، فاحصة، وهز رأســه غضبان أســفا، فــأردت أن أطمئنه 
وأذعــن لرغبته، فبادرته مرعا ، وأخفيت آلة التصوير ي جيب معطفي اخلفي 
واعتذرت منه بواسطة امرجم ، بقوي بأنني م أقصد من ملها أن أصور ها شيئا 
قط ، ولكنه اندفع يتكلم مع )عبد( بعض العبارات م يشأ )عبد( أن يرمها لنا، 
وقد ســألته بعد فرة من الزمــن عا عناه هذا اإعراي بكامــه معه فلم يرد عي 
بأكثــر مــن )ا يء( ويظهر أنه م يرد أن يطلعني عــى يء ما قاله له، وا غرو 
فالعــري لطيف وظريف بطبعه، وبالرغم ما ي هذا الســلوك من الشــعور الذي 

يوحي بااشمئزاز، فإن فيه شيئا كثرا من امعاي ونبل الطباع.
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       والعرب حرســون من الزوار الغربين، فيحاولون أن ا ينكشــف هم يء 
مــن اأمور التي حرموها ويقدســوها وهي التي تثر ي نفســية الغري العجب 

وحب ااستطاع «)101(. 

101-   ماليبارد ، نواعر الفرات أو بن العرب واأكراد ، ترمة ، حسن كبة ، مطبعة الرابطة ، بغداد، 
1957، ص53-48.
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رحلة جاك بيرك ) 1373هـ /1954م (

          وهــو مســترق فرني له عرات امؤلفات عــن العرب ولد عام 1910 م 
توي عام 1995م بعد أن أهى حياته برمة معاي القرآن الكريم إى الفرنسية، زار 

كرباء سنة 1954م.
          يتحدث جاك برك بالفصل الثامن من كتابه عن رحلته إى النجف وكرباء 
)مــن الفــرات إى اأطلي(  يقول  ما نصه: » تقع كرباء عى بعد 104 كيلو مر 
إى اجنوب الغري من بغداد ويبلغ عدد نفوسها 60 ألف نسمة. كرباء هي مركز 
لواء عدد نفوســه 217 ألف نسمة وتضم امنطقة نفســها مدناً شهرة مثل النجف 
والكوفة. وم تعد الكوفة ســوى ضيعة صغرة يبلغ عدد نفوســها 15 ألف نسمة. 
أمــا النجف ففيها رفاة اإمام عــي)( مثلا تضم كرباء رفاة أواده احســن 
والعبــاس)(. أمــا كرباء فشــوارعها طويلة ومنها شــارع طويــل مطروق من 
الســيارات يــؤدي إى مركز كرباء ومــا أن تتطلع بنظرك حتى تتعــدد رموز القبة 
امذهبة لإمام احســن)( ترتفــع إى حواي 35 مراً وهــي مرتبطة بقواعدها 
امربعة. هذه التشكيلة الرائعة من الدوائر امتداخلة بالزوايا احادة، وبمحاذات هذه 
امبني امقدس نشأت التجارة لتلبي كل ما حتاجه الزوار فهنالك اآاف من السلع 
امتعددة األوان وأخرى مليئة بالفواكه فكرباء مدينة مثل باقي امدن العراقية فيها 

جارة اجملة وامفرد. 
          فهنالك أسواق تبيع العطور واهدايا والبطاقات التي تصور العتبات امقدسة 
وأخرى فيها مل مكتوبة والكتب وامجوهرات الغريبة وامدهشة واآيات القرآنية 

امكتوبة عى  قطع من الذهب والفضة والنحاس. 
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          إن كربــاء مــكان مبلل ببكاء الزوار امســلمن وغني بالقرابن ، إن الشــيعة 
يقفــون أمام إرث شــهيد عظيم، إن الظلم الذي وقع قد دفــع إى تراجيديا كونية، 

وهذه الراجيديا حسب ما يردده امسلمون داخلة ، بل ساكنة ي اجوهر. 
          إن كرباء ا حمل ذكرى الدم فحســب بل حمل أيضاً تكاتفاً دنيوياً ماعياً  
يتجدد من سنة أخرى، وجد تعبراته ي امناسبات الدينية التي يتم إحياء ذكراها، 
وأبرزها عاشــوراء ي العار من حرم. هنا تصل احاســة إى ذروها القصوى من 
خال اختاط عجيب بن التشــاؤم واأمل. وي ذكرى ااحتفال ي العرين من 
صفــر حيث مواكــب اأنصار التي تضــم آاف امنارين يتوجهــون نحو امرقد 
قادمن من شــتى أنحاء العام الشــيعي. إن عظم احادثــة وآاف امؤمنن اأوفياء 

يرك لنا انطباعاً لأمية الكرى هذا امكان«)102(.

102-   الكرباي ، دائرة امعارف احســينية / قســم امراقد ، ج2 ، ص466 ؛ دراسات حول كرباء 
ودورها احضاري ، ص ،  154؛ العطية ، نظرة امسترقن والرحالة إى كرباء ، ص 145 . 
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جاك برك
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اخامة

          أن لــكل بلــد ميزتــه اخاصــة التي ميز هــا وكانت تلك اميــزة هي التي 
توجه أنظار الناس بشــكل عام والعلاء والرحالة وامؤسســات بشكل خاص 
اى هــذا البلد،وا ســيا بلدان الرق اأدنى القديــم وأوها العراق الذي ميز 
بموقعه اجغــراي امهم ودوره احضاري، والســياي، والدينــي، والفكري، 
وااجتاعــي، منذ أقدم العصور ما كان ســببا ي توجه أنظار العديد من رواد 
الرحات بمختلف أشكاها السياسية والدينية والعلمية وااقتصادية لاطاع 

عى مدنه وما تزخر به من غنى حضاري وتارخي تشبع غرائزهم امتنوعة . 
          ومن هذه امدن مدينة كرباء امقدســة التي ميزت بميزات عدة منها من 
الناحيــة الدينية وهي اأهم نجدها قد تقدمت امــدن العراقية بوجود مرقدي 
اإمــام احســن )  (، ومرقــد أخيه أي الفضل العبــاس )  ( ، فضا 
عــن مراقــد ومقامات كثرٌ مــن اأولياء والصاحــن والعلاء، ومــن الناحية 
اجغرافيــة وااقتصاديــة ، فإها ميزت بموقع مهم ي وســط العــراق فكانت 
منطقة جذب ومرور للرحالة الذين يمرون بن امدن العراقية لاطاع عليها، 
فمــن الناحيتن الفكريــة، وااجتاعية، كانت كرباء تزخــر باحركة العلمية 
بوجود امدارس الدينية، والعلاء وطلبتهم، فتميزت بتنوع جنسيات القادمن 
إليها لزيارة امراقد امقدسة، وطقوسهم الدينية وعاقاهم بأهل امدينة، فضا 
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عــا ميز بــه امجتمع الكربائي من ميــزات ذات طابع ديني، أمــا من الناحية 
السياســية، فقد كان مدينة كربــاء الدور الكبر بوصفها منبــع الثورات التي 
جسدها اامام احسن ) (، وفيها مرقد أي الثوار اأحرار اإمام احسن 
) (، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم امدينة بن مد وجزر بن القوى العامية 
لذلك كانت هذه امدينة عرضة لأطــاع والراعات تزامن اغلبها مع زيارة 
الرحالــة اليها فدونت ي مذكراهم، فهذه الرحات تعد وثيقة مهمة تكشــف 

النقاب عن تاريخ هذه امدينة وسر أغوارها عى مدى التاريخ .
          ومن خال دراستنا  لكتب الرحات وجدنا أن امتتبع لتحركات الرحالة  
فيا  اقوه من شــدائد وأهوال ي حركهم بن الفياي والقفار وامدن واأهار، 
فالســفر قطعة من نار، وجدناهم أهم قدموا ليحققوا أهدافهم التي جاءوا من 
أجلها، ومها اختلفت أهدافهم إا أها تُعد مصدرًا مهاًً لكل من طلب احقيقة 
وامعرفــة، فقد  قصّت وروت لنا أقامهــم عن كل بلد مروا به وبقعة من هذه 
اأرض الفســيحة وأخص بالذكر كرباء امقدســة التي تعد قطب الرحى من 
بحثنا هذا فقد رووا  لنا كل شــاردة وواردة شــاهدوها خال جواهم ي هذه 
امدينــة، واأحداث التي مرت عليها عــر الدهور، واأزمنة، وما انطوى عن 
تلك الرحات من إرهاصات ووصف مراقدها امقدســة، ووصف لسكاها، 
وأســواقها، وبســاتينها ،ومقابرها، وشــوارعها، وكل اأحــداث التي مرت 
عليها، وكل عدو ناها بســوء، وكل حــب أغدق عليها بـوده، فكل هذا معناه 
ي كتــاب يتحدث عــن الرحالة ورحاهــم التي جابوها وســجلوا فيها أدق 
التفاصيل ليكون هذا الكتاب ي متناول القراء اأعزاء وحبي  كرباء سائلن 

الباري عز وجل قبوله بأحسن قبول.
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حرف الباء
باجي، مرزا: 113.

بارون كارد دي فو: 181.
باشا بغداد: 40، 68.

باقر اهندي احائري، السيد: 179.
باقر الواعظ الشرازي، اما: 122.

باقر الواعظ الطهراي، احاج اما: 122.
برو ديلافاليه: 25، 26.

بنت مصطفى خان عمو: 121.
البهائي، الشيخ: 19.
ي ي العجوز: 113.

بيدرو تيخرا: 20.
بر زاده: 137.

حرف التاء 
تايلر: 44.

التريزي، امجتهد: 122.

تقي الشهرستاي، امرزا: 188
تنكو مارتينوس ليكاما آينهولت: 106.

تيمور مرزا: 115، 120.
حرف اجيم

جاك بيرك: 224.
جان بابتيست تافر نييه: 31.
جان ديو افوا، مدام: 130.

اجدة شرازي: 113.
جعفر اخليي: 77، 163، 167، 195.

جال شــاه نجل آقــا خان امحــاي: 118، 
.120

جواد، امرزا احاج: 122.
جون أر: 102.

جون بيرز: 138.
جون غوردان لوريمر: 152.

جركوف: 71.
جيمس بيي فريزر: 65.

جيمس سلك بكنغهام: 56.
حرف احاء 
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حبيب، السيد: 107.
احر الرياحي: 115، 89.

حسام السلطنة: 115، 120.
احسن بن حمد امهلبي، الوزير: 124.

حســن خان اإيرواي= حســن خان ردار: 
.115 ،95 ،85

حســن، السيد)السيد حســن بن احاج السيد 
كاظم(: 81.

حســن، امرزا: 81، 83، 90، 111، 112، 
.119

حسن اأردكاي، اما: 118.
حسن السلطان، الشاه: 35.

حسن الكشمري احائري، السيد: 179.
حسن الكليدار، السيد: 121.
حسن امازندراي، اما: 197.

حســن أوغــي بيــك إيشــك أغــاي باي، 
اأمر: 35.

حسن خان الصدر اأصفهاي، احاج: 94، 
.96

حســن خــان ردار اإيــرواي القزوينــي: 

.111
حسن، احاج آغا: 137.

حسن، احاج امرزا: 118.
حسن، السيد)مقرئ الزيارة(: 89.

ميد يارجونك هادر: 160.
حرف اخاء

خان نايب، احاج آقا: 89.
خرو، الردار: 29.

حرف الذال
داود باشا، أمر اأمراء: 29، 68، 76.

الدربندي، اما آقا: 86.
درور، الليدي: 201.

درويش، الســيد)قارئ الزيــارة(: 81، 82، 
.84 ،83

دلر: 115.
دوايت دونالدسون: 207.

دوبريه: 61، 62.
دوجة: 118.

حرف الراء 
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رستم خان، احاج: 117.
رضا خان: 115.

رضا نايب، آقا مرزا: 89.
ركن الدولة: 93.

رونالد ستورز، السر: 195.
حرف الزاي

زعفران باجي خورشيد: 112.
زيــن الدين الشــرواي ابن اســكندر مكن، 

مست عي شاه: 64.
زين العابدين امازندراي، الشيخ: 86، 179.

زين العابدين، امرزا: 118.
زينب باجي: 113.

زينل خان: 29.
حرف السن

ساؤي أصان: 115.
ستيفن، امس: 199.

ركشــيك باي، احاج إمــام وردي مرزا: 
.81

سعيد، السيد احاج: 81، 83، 90.

سلطان)سلطان حمد رضا مرزا(: 89.
سلان الفاري: 114.

سليم، السلطان: 184.
ســليان العثاي، السلطان= سليان القانوي: 

.110 ،17 ،11
سليان العسكري: 187.

سليان باشا: 54.
سليان مرزا اأسدي، احاج: 138.

سوانس كوبر: 142.
سياجي: 120.

سيدي عي، اأمرال: 17.
حرف الشن

شاؤول الراف: 139.
الريف حسن: 195، 196.
شكار، مر أمر الصيد: 115.

شمعون: 17.
حرف الصاد

صاحب حمد حسن خان، خان: 195.
صادق مشر الدولة، آقا السيد: 118.
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صالح الكربائي، امرزا: 118.
صالح، الشيخ: 118.

صخيل شيخ الزقاريط: 167،  168.
ريع املك: 150.

صغر شرازي، امشهدي: 137.
صموئيل إيفرز: 42.

حرف الطاء 
طاهر بك: 76.

طرفة: 88، 89.
حرف العن

العباس بن عي بن أي طالب: 33، 146.
عباس بن عي بن عي العامي اموسوي: 33.
عبــد الباقــي منجم بــاي الكيــاي، امرزا: 

.122
عبد احسن الطهراي، الشيخ: 96، 113.

عبد احسن، السيد: 190.
عبد احسن، الشيخ: 82.

عبد الرمن الثالث: 7.
عبد الرزاق خان الكاي: 93.

عبد العي بن عي خان، أديب املك: 80.
عبد اه، امرزا: 120.

عبد امجيد خان، السلطان: 95.
عبد امحمد مرزا ســيف الدولة، الســلطان: 

.92
عبد امهدي احافظ: 188.

عبد الوهاب بن حمد بن حسن عزام: 208.
عبيد اه بن زياد: 102.

عثان، ما: 52.
عرفانجي: 112، 115.

عضد املك: 58.
عي اأصغر بن احسن: 33.

عي الشاع، احاج: 81.
عي الطباطبائي، السيد: 93.

عي باشا: 68، 69.
عي بك: 146.

عي بن حمد سعيد احبوي، السيد: 190.
عي بيك أفندي: 115.

عي تقي الطباطبائي، امرزا: 86.
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عي تقي امجتهد، امرزا: 85.
عي حسن، مرزا: 82.

عي حكيم امالك، امرزا: 115.
عي خان، امرزا: 80، 115.

عي رضا، خان: 120، 122.
عي قي خان: 137.

عي نقي، امرزا: 81،  118.
عمر، أغا: 54.

عون بن عبد اه بن جعفر الطيار: 214.
حرف الغن

غار بوت، امسر: 195.
غوستاف بابن: 161، 162.
غولد سميث، امسر: 195.
غر تورد بيل، امس: 163.

حرف الفاء
فتح عي شــاه القاجاري، اخاقان: 92، 93، 

.95
فخري احاج مهدي كمونة: 191،  196.

فردريك روزن: 148.

فريدريك اخامس، املك: 36.
فوك: 124، 125.

فيليب الكرمي = اسري جوليان: 29، 30.
حرف القاف

قاي العسكر: 85.
حرف الكاف

كارستن نيبور: 36.
كاظم القارئ، السيد: 117.

كرباي بيكوم: 53.

كرد حمد باشا: 69.
كلبن خانم: 113.

كُي سياه: 113.
كلن خانم: 113.
كال باشا: 111.

حرف اميم
مارسل ديو افوا: 130.

ماريو شيبانو: 25.
ماكس مالوان: 210.
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ماليبارد: 220.
جيد باشا بابان: 122.

حســن بن السيد عبد الكريم بن عي بن حمد 
اأمن: 213.

حمــد امهدي الكشــمري احائري، الســيد: 
.179

حمد اهندي احائري، امرزا: 179.
حمد باقر اأصفهاي، اما: 179.

حمد باقر الطباطبائي، السيد احجة: 179.
حمد بن أمد احسيني امني البغدادي: 59.
حمــد بن امقتدى بن امعتضــد، الراي باه: 

.26
حمد بن عبد اه بن حمد بن إبراهيم اللواي، 

ابن بطوطة الطنجي: 9.
حمد بن عي اموصي، ابن حوقل: 7.

حمد تقي اهندي، السيد: 81.
حمد تقي خان كُشاد: 115.

حمد حسن خان: 80.
حمد حسن القزويني، الشيخ: 86، 117.

حمد حسن امازندراي، الشيخ: 179.

حمد مزة بك: 189، 190.
حمد خان القاجاري: 53.

حمد خان، آغا: 86، 93، 94، 121.
حمــد رضا الشــبيبي، الشــيخ: 187، 188، 

.192 ،191 ،190 ،189
حمد رضا مرزا: 89.

حمد رضا، الشيخ: 118.

حمد شاه القاجاري: 80.
حمد طاهر الرشتي، الشيخ: 86.

حمد عي افتخار الدولة اهندي: 119.
حمد عي خان: 115، 120.

حمد عــي كاي)كمونة(، احــاج: 82، 83، 
.197 ،196 ،195

حمد عي، امرزا: 86.
حمد غفاري بن مرزا كوجك)كال املك(: 

.150
حمد مصطفى اماحي: 217.

حمد هارون الزنكي بوري: 172.

حيط، الشاه امرزا: 81، 85، 86.
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مدحت باشا، الواي: 111، 184، 217.
مرتى، السيد: 34.

مرتى، الشيخ: 98.
مشهدي قي أقاي قاجار، احاج: 122.

الدولــة: 111، 115، 117، 118،  مشــر 
.122

مصطفى ااسربادي، السيد: 118.
مصطفى جواد، الدكتور: 130.

مظفر الدين شاه: 209.
معاي بنت حبيب جان جويريدة: 25.

مقرب اخاقان، ملك الكتاب: 82.
مليجك: 120.

مهدي القزويني: 137.
مهدي، السيد: 143.

حرف النون
نادر شاه: 154.

نار الدين القاجــاري، املك= نار الدين 
  ،150  ،110  ،96  ،92  ،80  ،150 شــاه: 

.207

نار بن امهنا، اأمر: 27، 22.
ناظم باشا: 167.

النبي= النبي حمد: 33، 35، 40، 53، 61، 
.222 ،221

نجيب باشا: 68، 69، 76، 77.
نر اه خان بن أمن الدولة: 122.

نر اه، آقا: 89.
نصوح أفندي الساحي  بن عبد اه قرة كوز 

امطراقي: 11.
النعان بن امنذر: 100.

ننه غام الكرمانشاهي: 113.
ننه غام رضا: 113.

نور اه بن السيد الريف التسري امرعي، 
ضياء الدين القاي: 19.

نوريان: 138.
نولدكه: 73.

حرف اهاء
هاشم النازي، احاج: 120.

هاشم، أمن املك: 115.
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حرف الواو
والدة أقا خان امحاي: 90.

والدة السلطان عبد امجيد: 114.
والدة حمد شاه: 121.

وجيه، آقا: 120.
ول فريد بلنت: 128.

وليم كنت لوفتس: 75، 76، 77، 78.
حرف الياء

حيى خان: 115، 120.
يزيد بن معاوية: 50، 102.

يعقوب أفندي: 82.
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حرف األف
أبو راسن: 183.
أبو نقاس: 108.
أبو وزيلة: 108.

أي روية: 108، 182.
أي مسالة: 107.
أذربيجان: 148.

ارروم: 71.
اسطنبول= استانبول: 39، 166.

اإسكندرية: 143، 217، 
آسيا الصغرى: 9.

أصبهان: 52.
أصفهان: 35، 97، 111.

أفغانستان: 17، 103.
افينيون: 29.

أم أراجه: 108.

أم اهواء: 185 .

أم تل: 184.
أم نعجة: 107.
أم هال: 108.

أناضول: 29.
اأندلس: 7، 9.

انكلرا: 71.
هور اهندية: 75، 98.

أودة: 53، 195 .
 ،71  ،65  ،64  ،50  ،29  ،25  ،7 إيــران: 
 ،133 ،130 ،124 ،106 ،103 ،89 ،75

.213 ،181
أيروان: 95.

إيطاليا: 7، 20، 29، 106.
حرف الباء 

باب اإمام جعفر الصادق: 85.
باب احر: 85، 116.

باب اخان: 85.
باب الرمة: 175.
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باب الزينبية: 86، 87، 175.
باب السلطان= باب السلطاي: 86، 175.

باب الصاي: 175.
باب الصحن الصغر: 86، 87، 88.

باب الصدر: 86.
باب القبلة: 84، 86، 87، 175.

باب امخيم: 85.
باب النجف: 89، 81.

باب طويريج= باب احلة: 204.
باب قاي احاجات: 86، 88، 175.

بادية الشام: 17، 152.
باريس: 161، 162.

البازول: 185.
بالرمو: 7.

بحرة النبي يونس: 107.
البديوانية: 185.

الرتغال: 20.
الردون: 44.

بركة الكنزاع: 108، 109.
برلن: 106.

بريطانيا: 56، 210.
البــرة: 29، 36، 42، 68، 106، 124، 

.164
بطرس بورك: 106.

 ،40  ،35  ،29  ،27  ،25  ،20  ،7 بغــداد: 
 ،71  ،69  ،68  ،65  ،62  ،59  ،56  ،52
 ،113  ،140  ،90  ،85  ،78  ،76  ،72
 ،135  ،134  ،133  ،131  ،128  ،124
 ،164  ،163  ،160  ،148  ،142  ،140
 ،189  ،188  ،182  ،168  ،167  ،165

.224 ،217 ،210 ،195 ،192 ،191
البكرة= البقرة: 184.

باد الغال: 9.
باد فارس= فارس: 9، 20، 25، 29، 53.

باد ما وراء النهر: 9.
بليبل: 185.
بمبي: 118.

بنسلفانيا: 138.
البنغال: 52.
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البوسنة: 11.
بيت اليزدي: 196.

بئر العباس: 84.
بروت: 140، 213.

حرف التاء 
تركستان: 177.

 ،71  ،65  ،50  ،29 اأناضــول:   = تركيــا 
.130 ،106

تفليس: 106.
تل حصانة: 185 .

تلّة السام: 80.
توسر كان: 92.

حرف اجيم
جاوة: 9.

جبال اهاايا: 65.
جزر القمر: 9.

اجزيــرة العربيــة= احجــاز: 9، 36، 138، 
.213 ،152 ،140

جزيرة القرم: 9.

اجــر اأبيــض = القنطرة البيضــاء: 111، 
.81

حرف احاء
حائل: 140.

حجرة القاسم: 84.
احجيمة: 183.

احسينية: 137، 201، 215.
حلب: 39، 45، 163، 164، 233.

احلــة = بابــل: 9، 30، 36، 40، 42، 50، 
 ،139  ،122  ،76  ،75  ،71  ،68  ،61
 ،205  ،204  ،169  ،167  ،166  ،163

.214 ،210
مام اجديد: 85.

مام احاج مزة: 85.
مام القبلة: 85.

مام امرزا حسن: 85.
مام امرزا عبد الباقي: 85.

مام النواب: 85.
مام شور: 85.

مام شرين: 85.
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مرين: 65.
احيدرية: 184، 217.

احرة: 17.
حرف اخاء 

خان أي فشيحة: 107.
خان آغا سيد تقي دده بكتاي: 137.

اخان اأخر: 33 .
خان البر= خان النصف: 59.

خان احاد: 138، 169.
خان الكهية: 59.

خان امزراقجي: 52، 59.
خان امصى: 169.

خــان النخيلة= خان بن نخيلة: 182، 183، 
.201

خان عطشان= خان العطشان: 31، 92.
خراسان: 148.

اخليج العري: 17، 68، 124، 152.
اخنيفس: 185 .

خيمة عي: 77.

حرف الدال 
دار السيد مزة: 52.

دارهو= درباهو: 156.
دجلة: 71، 199، 201.

درسدن: 156.
الدعالج: 186 .

دمشق: 45، 140.
حرف الراء

رأس الرجاء الصالح: 20.
الراشدية: 185 .

الرجيبية: 182.

الرحالية: 167.

الرخيطة: 182.
الرزازة: 185، 210 .

الرمادي: 167، 185 .
روسيا: 71، 106، 140.

روما: 25.
حرف الزاي
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الزبدية: 182.

الزبيلية: 183.
حرف السن

ساحل البلطيق: 140.
ساسكس: 42.

سامراء: 169، 217.
الست: 213.

سدة اهندية= السدة: 214، 215.
سديرة صبخان: 183.

الرّاي: 75.

سلوقية: 65.
السليانية: 65.

الساوة: 138، 182.
السند: 17، 172.

سهل البوهاي: 186.
سهل الزيدي: 182.

سهل امجاهيل: 182.
سهل عمو شويج: 182.

سهول اجازية: 186 .
سواحل أفريقيا الرقية: 9.

السوارج: 186 .
سوريا: 25، 50، 104، 106، 181، 213.

سوق العرب: 140
سومطرة: 9.

سيان: 9.
حرف الشن

شارع السدرة: 175.
الشام: 213.

شبه جزيرة امالديف: 9.
ريعة السليب: 185 .

الريفية: 185.
شط العرب: 68.

شاخي: 64.
شوش: 130.

شراز: 37 .
حرف الصاد



 مركز تراث كرباء246

الصحراء السورية: 152.
الصحراء الكرى: 9.

صفة الصفا: 94.
صناجر: 108.

الصن: 9.
حرف الضاد

الضحنة: 185 .

ريح آدم: 17.
ريح اإمام عي = مشــهد اإمام عي: 22، 

.146 ،129 ،128 ،76 ،50،40
ريح شمعون: 17.

ريح عــي اأكر= مقام عــي اأكر: 11، 
.153 ،87

ريح عــون= مشــهد عــون: 143، 154، 
.214 ،195 ،185

ريح نوح: 17.
حرف الطاء

طار عويد: 186 .
طرابزون: 140.

الطفحات: 183.
طنجة: 9.

طهران: 110، 113، 118، 122.
طويريج= اهنديــة= اهنيدية: 88، 89، 98، 

.183 ،182 ،166 ،152 ،104
طيسفون: 65، 68، 71.

حرف العن
العرقوب: 108.
العكيدة: 108 .

علوة الفحل: 107.
عان: 152.

عــن التمر= شــثاثة= شــفاثة: 100، 169، 
.17 ،185
حرف الغن

الغارية: 184، 185.
الغال: 9.

غزة: 184.
غلطاوية: 184.

حرف الفاء
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فاموث: 56.
الفاو: 124.

 ،50  ،36  ،34  ،31  ،21  ،9  ،7 الفــرات: 
 ،104  ،102  ،98  ،71  ،68  ،61  ،59

 .137 ،128 ،110 ،106
فرنسا: 29 ،50، 130. 

فلسطن: 56، 68،106، 181.
فلوشنك: 56.

حرف القاف 
القاهرة: 124، 187، 195. 

قر آقا خان: 114.
قر اأمر امرزا تقي خان: 87، 113.

قر اأمر حمد خان: 114.
قر احاج اما صالح القزويني: 88 .

قر احاج كاظم الرشتي: 87 .
قر احاج مهدي الكليدار: 88 .

قر احاج مرزا آقاي: 87، 114.
قر احاج يوسف آقا باي: 114 .
قر السيد إبراهيم القزويني: 88 .

قر السيد حسن(والد حاجب الدولة(: 88.
قر السيد حمد: 88 .

قر السيد مهدي الطباطبائي: 117 .
قر السيد مهدي القزويني: 117 .

قر السيد مهدي)والد امرزا صادق(: 88 .
قر السّيد مهدي: 88، 117 .

قر الشيخ سام القزويني: 88 .
قر الشــيخ حمد حســن صاحب الفصول: 

. 117 ،88
قر اما آغا الدربندي: 117 .

قر امر السيد عي: 87.
قر امرزا مهدي الشهرستاي: 88 .

قر النبي ذي الكفل: 33 .
قر أمن الدولة اهندي: 87.

قر جها نغر مرزا بن نائب السلطنة: 87.
قر ظل السلطان: 87.

قر حمد باقر البهبهاي: 87.
قر حمد عي مرز ابن اخاقان فتح عي شــاه: 

.87
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قر حمد عي مرزا: 114 .
قر معر امالك: 113.

قرص: 195.
القدس: 195.

قرطبة: 7 .
القرطة اخراء: 185 .

قره تبه: 65.
قرية أبو عبد عونيات: 182.

قرية اأوند= الوند: 186 .
قرية الرس: 182.

قرية السليانية: 183.
القسطنطينية: 168.

قر ابن هبر: 7.
قر آل كمونة: 196 .

قــر ااخير= قلعــة ااخير: 26، 47، 
.210 ،182 ،168 ،167 ،99

قر اأساي: 44 .
قر اهندي: 182 .

قر نور: 182.

القفقاز: 106، 130.
قلعة أفضل خان: 153 .

حرف الكاف 
كاشان: 111، 150 .

كبيسة: 167 .
الكرة: 184 .

كردستان =كردستان العراق: 29، 65
كركان: 113 .

كرمان شاه= كرمانشاه: 117 .
كفري: 65 .

الكفل: 26، 108، 138 .
كلدة: 130 .
كلكتا: 53 .

كنيسة مريم العذراء: 25.
 ،102  ،89  ،71  ،61  ،50  ،17 الكوفــة: 

224 ،164 ،106
الكومي: 108 .

حرف الام
ايبزك: 148 .
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لبنان: 181 .
لشبونة: 20.

لكنهو: 52، 96.
لندن: 75، 102، 124، 142.

ليون: 181.
حرف اميم

مارسيليا: 130.
مالطا: 106.

امانيا: 148، 106، 156.
متحف قر كلستان: 150.

جده: 168.
حلة اجديدة= العباسية : 137، 138.

امخيــم= اخيمكاه= مــكان خيمة احســن: 
.160 ،154 ،85 ،84 ،83 ، 38 ،37

امدرسة اإيرانية: 197.
مدرسة الرك: 85 .

مدرسة امرزا عي تقي: 85.
مدرسة اهندي: 85.

مدرسة حسن خان: 95.

مذبح احسن= قتلكاه: 36، 114، 208. 
مراكش: 9.

مرقد أمد بن فهد احيّ، الشيخ: 84.
مرقد حبيب بن مظاهر: 114.

امرقدة: 185، 186 .
مسجد السنة: 85 .

مسجد الكاظمية: 208.
مسجد امر السيد عي: 85 .

مسجد أم الشاه: 85 .
مسجد رأس اإمام الشهيد: 85 .

مسجد مكة: 30.
امســيب: 17، 59، 78، 80،102، 137، 
 ،188  ،186  ،167  ،163  ،154  ،144

.214 ،191
مشــهد اإمام احر= قبة احر= ريح احر= 
 ،160  ،154  ،116  ،115 احــر:  مرقــد 

.215 ،198
مشهد امقدسة = مشــهد اامام الرضا: 92، 

.207
مر: 9، 50، 56، 68، 124، 213.
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مضارب: 140.
امغراغر= أم غراغر: 186.

امغرب: 9، 187.
مقام اإمام الصادق: 11، 85 .

مقام عبد اه الرضيع: 11.
مقام مريم: 119 .

مقرة الشيخ عبد احسن الطهراي: 113.
مقرة امرزا موسى: 113.

مقرة النجف: 154.
مقرة عون بن السيدة زينب: 110.

مقصود آباد: 52.
 ،195  ،163  ،64  ،62  ،33  ،27 مكــة: 

.196
ماير: 92.

امليحة: 183.
منارة الكاكا: 87 .

منزل مولود سلطان خانم: 117.
موسكو: 69.

اموصل: 71، 75، 140.

ميدان القادسية: 164.
حرف النون

نابوي: 7، 25، 29.
النارية: 189.

نجد: 128، 182.
 ،71  ،58  ،54  ،52  ،20  ،17 النجــف: 
 ،112 ،100 ،99 ،98 ،97 ،77 ،72،75
 ،165  ،163  ،160  ،138،140  ،122
 ،189  ،188  ،183  ،182  ،181  ،169
 ،201  ،199  ،198  ،195  ،191  ،190
 ،215  ،211  ،210  ،205  ،204  ،202

.224 ،217
نصيبن: 7 .

نفّر: 138.
النمسا: 165.

هاوند: 92.
هر اجالية: 185.

هر احر: 166، 185.
هر احســينية= هر احســيني: 55، 58، 59، 
 ،137،178 ،116 ،111 ،110 ،92 ،80

.215 ،201 ،193 ،184
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هر العيساوي: 184.
هر القاي: 185.

هر امسيب: 58.

هر اهنيدية: 55.
نيشان السحر: 182.

نينوى: 124، 178، 210.
نيويورك: 138.

حرف اهاء
هانوفر: 148.

مدان: 29.
اهند: 7، 19، 20، 25، 29، 42، 44،52، 
 ،153  ،146  ،119  ،96  ،95  ،65  ،56

.195 ،177 ،172
هور أي دبس: 185.
هور السليانية: 55.

هور براز: 183.
هور رايد: 186.

هيت: 167.

حرف الواو
وادي أيمن: 155، 201 .

واسط: 164 .
الوايات امتحدة اامريكية: 124 .

حرف الياء
يزد: 97 .

اليمن: 9 .
اليوسفية: 190 .
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حرف األف
اأوربيون:39.

اايرانيــون:39، 120، 122، 126، 131، 
 .189 ،164

 ،128  ،68،102  ،54  ،39 الشــيعة:36، 
 ،202  ،199  ،181  ،161  ،154  ،140

 .222 ،2013 ،207 ،204
القزلباش: 27.

امحمدين: 21.
النصارى: 39 .

الوهّابيّة: 53، 54، 56، 204. 
اخزاعل: 89 .

البكتاشية: 147 .
آل بويه: 86، 121.

آل ميل: 190 .
دده: 184.

آل زحيك: 9.
الزقاريط: 167، 168، 169.

بنو سعد: 184.
آل سعود: 191.

سامة: 184.
شمّر: 100، 153.

الصفويون: 17، 86 . 
الطهامزة: 184.

العراقيون: 25، 26،187، 188، 213. 
عنزة: 89، 98، 100، 153.

العثانيــون: 29، 111، 115، 122، 187، 
 .188

آل فائز: 9.
آل كمونة: 190.
النارية: 184.

اهنود: 85، 86، 111، 119، 126، 128، 
.221 ،167 ،140

الوزون: 184.
حرف الباء

بني حسن: 168، 169، 190، 191.
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البويع: 184.
العــرب: 5، 20، 26، 46، 47، 54، 68، 
 ،191 ،172 ،144 ،100،111 ،89 ،86

.224 ،223 ،195
ااتــراك: 20، 76، 27، 68، 126، 192، 

 .231 ،196
 ،148  ،73  ،72  ،68  ،27  ،20 الفــرس: 

.202 ،184 ،178
 ،111  ،89  ،86  ،35  ،34  ،20 العجــم: 

.215 ،172



 فهر�س الكتب

أحوال حمد غفاري: 150.   
بستان السياحة: 64 .

تاريخ الفرس والعرب: 73 .
تاريخ القرآن: 73 .

حبيب السر: 14.
رحات ي كردستان وما بن النهرين: 65.

.29 الرحلة الرقية: 
رحلة ديو افوا إى إيران وشوش وكلدة: 

.130
رحلتي إى العراق: 56.

السجل التارخي للخليج وعان وأواسط 
اجزيرة العربية: 152.

رح إحقاق احق: 19 .
صورة اأرض: 7.

العراق ي مذكرات الدبلوماسين اأجانب: 
.148

عى ضفاف دجلة والفرات: 199، 201.
غرائب اأمصار وعجائب اأسفار: 9.

مراد إى مراد: 163، 210.

مقتل روجر اكرويد: 210.
جريمة ي العراق: 210.

موعد ي بغداد: 210.

الشبح الرهيب: 210.
أعيان الشيعة: 213.

رحات السيد حسن اأمن: 214.
من الفرات إى اأطلي: 224.

امسالك وامالك: 7.
مفكرو اإسام: 181

نزهة اجليس وأزهار الناظرين: 33.
نظرة امسترقن والرحالة إى مرقد اإمام 

احسن: 162.
الواموسيل: 186.





قائمة امصادر وامراجع

اأســدي ، حمد هــادي ، العراق ي مشــاهدات نار الدين شــاه ، ط1،مؤسســة آفاق . 1
للدراسات واأبحاث العراقية ، بغداد ، 2011م. 

اآلوي ، سام ، رحلة نيبور الكاملة إى العراق ، ط1 ، دار الوراق ،بغداد ، 2012 .. 2
اأمــن ، حســن ، رحــات الســيد حســن اأمــن ، ط2،  مركــز الغدير للدراســات  ، . 3

1432هـ/ 2011م .
آن بلنــت ، الليــدي ، رحلة إى نجد مهد العشــائر العربية ،ترمة ، أمد أيبيش ، مؤسســة . 4

امدى ، دمشق ، سوريا ، 2005 . 
اأنصــاري ، رؤوف حمــد عــي ، عارة كربــاء ، ط1 ، مؤسســة الصاحاي ، دمشــق، . 5

2006م. 
أوليفييه ، معرفة الرق ي العر العثاي الرحلة الفرنســية إى العراق ، ترمة ، يوســف . 6

حبي،ط1، امركز اأكاديمي لأبحاث ، 2014م .
إيفرز  ، صموئيل ، من البرة إى البحر امتوسط سنة )1779( ، ط1، ترمة، أنيس عبد . 7

اخالق ، امؤسسة العربية للدراسات و النر ، 2013 .
آينهولــت ، لكيامــا ، رحلة آينهولــت اهولندي إى العــراق ، ط1، ترمة ، مر صري ، . 8

حقيق ، طارق نافع احمداي ،  دار الوراق ، بروت ، 2012.
بدوي ، عبد الرمن ،  موســوعة امسترقن ، ط4 ، امؤسسة العربية للدراسات والنر، . 9
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بروت ، 2003 .
ابن بطوطة ، حمد بن عبد اه بن حمد)ت779هـ( ،رحلة ابن بطوطة ) غرائب اأمصار . 10

وعجائب اأسفار ( ، دار الرق  العري ، بروت ، د – ت .
تافرنييه ، جان بابتيســت ، رحلة الفرني تافرنييه إى العراق ي القرن الســابع عر ســنة . 11

1676،ط1، ترمة ، كوركيس عواد ، بشر فرنسيس ، بروت ، 2006 .
اجبــوري ، كامل ســلان ، مذكرات الشــيخ حمد رضــا اجبوري ورحاتــه ، ط1 ، دار . 12

الرافدين، بروت ، 2011م .
جعفريــان ، رســول ، أطلــس الشــيعة ، ط1 ، ترمة نصــر الكعبي ، امركــز اأكاديمي . 13

لأبحاث، 2013 .
حرز الدين، حمد ، مراقد امعارف، ط1، دار الكتاب العري ، بغداد ، 2011م .. 14
احســيني ، جال الدين ، فيض اإله ي ترمة القاي نور اه ، چاپخانه ركت سهامى . 15

طبع كتاب ، 1367هـ .
ابن حوقل ،  أبو القاسم بن حوقل النصيبي ) ت بعد سنة 367هـ( ، مكتبة احياة ، بروت . 16

.1992 ،
اخليــي ، جعفر ، موســوعة العتبات امقدســة، قســم كرباء، ط2، مؤسســة اأعلمي ، . 17

بروت ، 1987 .
اخياط، جعفر ، رحالة أوربيون ي العراق ، ط2 ، دار الوراق ، 2010م .. 18
درور ، الليــدي ، عــى ضفاف دجلة والفــرات ، ط1 ، ترمة ، فؤاد ميــل ، دار الوراق، . 19

بروت، 2008 .
دوبريــه ، رحلــة دوبريــه إى العــراق )1807-1829م( ، ط1 ، ترمــة اأب د. بطرس . 20
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حداد، دار الوراق ،2011 .
ديلا فاليه ، رحلة ديلا فاليه إى العراق مطلع القرن السابع عر ، ترمة وتعليق ، اأب . 21

د بطرس حداد ، ركة الديوان للطباعة ، بغداد ، 2001م . 
ديــو افــوا ، مدام ، رحلــة مدام ديو افــوا من امحمــرة إى البرة وبغــداد ، مراجعة ، . 22

مصطفى جواد ، ط1، الدار العربية للموسوعات ،بروت ، 2007.
رحات بن العراق وبادية الشام خال القرن السادس عر ،ط1، ترمة وتعليق ، أنيس . 23

عبد اخالق حمود ،  امؤسسة العربية للدراسات والنر ، بروت ،2013.
رحلة أي طالب خان إى العراق وأروبا ،ط1، ترمة ، مصطفى جواد  ، دار الوراق للنر . 24

،  د- ت ،  2007.
الركاي ، صادق عبد ، رحلة  كوبر ي الباد العربية اخاضعة لأتراك من البحر امتوســط . 25

إى بومبي عن طريق مر والشــام واخليج العري عــام 1893م ، اأهلية للنر ، عان، 
. 2004

رؤف ، عاد عبد الســام ،العراق كا رسمه امطراقي زاده سنة 941هـ/ 1534م ، ط1، . 26
مركز كرباء للدراسات والبحوث ، العتبة احسينية امقدس ، كرباء ، 2015 .

روير ، أوسكار ، البيت العراقي ي بغداد ومدن عراقية أخرى ، ط1،  ترمة حمود كبيبو . 27
. 2006 ،

الزبيدي ، سهر عباس ، اأحوال ااجتاعية ي منطقة الفرات اأوسط من خال الرحالة . 28
اأجانب ) 1831-1914م( ، مطبعة مؤسسة دار الصادق الثقافية ، بابل، 2013 .

آل طعمة ، عبد احسن الكليدار ، بغية النباء ي تاريخ كرباء ، حقيق ، عادل الكليدار، . 29
مطبعة اإرشاد ، بغداد ، د – ت .
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عطيــة ، نظرة امســترقن والرحالــة إى الروضة احســينية ،ط1، بيت العلــم للناهن ، . 30
بروت ، 2008.

العمري ، ســعاد هادي ، بغداد كا وصفها السواح اأجانب ي القرون اخمسة اأخرة، . 31
دار امعرفة ، بغداد ، 1954م .

الغفاري ، عي حسن ، دليل كرباء السياحي ، مكتبة احكمة ، كرباء ، 2012م.. 32
فريــزر ، جيمــس بيي ، رحلة فريزر إى بغــداد ي 1834، ترمة ، جعفــر اخياط ، ط2 ، . 33

الرافدين للطباعة ، بروت ، 2014.
قايــا،  ديلــك ، كرباء ي اأرشــيف العثاي دراســة وثائقية ،ط1، ترمة ، حازم ســعيد . 34

منتر ، مصطفى زهران ، الدار العربية للموسوعات ، بروت ، 2008.
الكرباي ، حمد صادق حمد ، دائرة امعارف احســينية / قســم امراقد ، تاريخ امراقد ، . 35

ط1، امركز احسيني للدراسات، لندن، 2013 .
الكليــدار، عبــد اجــواد ، تاريخ كربــاء وحائر احســن ، امكتبــة احيدريــة ، النجف ، . 36

1376هـ.
الكوي، حمد بن ســليان ، )كان حياً سنة 300هـ ( ، مناقب اإمام أمر امؤمنن، حقيق، . 37

حمد باقر امحمودي، ط1، جمع إحياء الثقافة، قم، 1412هـ.
لوريمر  ، ج ، كرباء ي دليل اخليج العري ، مطابع عي بن عي ، الدوحة ، 1976.. 38
لونكريك ، ستيفن هيمسي، أربعة قرون من العراق احديث ، ط4 ، ترمة جعفر اخياط. . 39

مطبعة امعارف ، بغداد ، 1968م .
مالــوان ، ماكس ، مذكــرات ، مالوان ماكس عــام اآثار وزوج أجاثا كرســتي ، ترمة ، . 40

سمر عبد الرحيم اجلبي ، دار اجمل ، د.م ، د.ت .
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ماليبــارد ، نواعــر الفرات أو بن العرب واأكراد ، ترمة ، حســن كبة ، مطبعة الرابطة، . 41
بغداد، 1957.

امجلي، حمد تقي ) ت1070هـ ( ، روضة امتقن ي رح من ا حره الفقيه ، حقيق، . 42
حسن اموسوي ، نر فرهنك اسامي ، د.م ، د.ت. 

حمــود ، عبــد اخالــق ، رحلة بيدرو خســرا من البــرة إى حلب عــر الطريق الري ) . 43
1604 - 1605( ، امؤسسة العربية للدراسات والنر ، ط1 ، 2003 .

حيميد ،وسن حسن ،  رحات إى العراق ، ط1، دار الفراهيدي ، بغداد ، 2013.. 44
45 . ،امفيد، حمد بن حمد بن النعان ) ت413هـ(، اارشاد، حقيق ، مؤسسة آل البيت
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